
بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنهّا 
وهؤلاء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العمّال 
المحاربين قد كافحوا الاضطهاد، 

وهؤلاء المثقفون التونسيون قد انضموا للاتحاد.
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الأخ حفيظ حفيظ: 

دفاعا عن الحوار الاجتماعي
 وتنديدا بضرب الحق النقابي 

نحو تجمّع عمّالي كبير يوم 2 مارس

اتفاقيات مجمّدة والمقدرة الشرائية في الحضيض

لمن خانتهم الذاكرة أو تجاهلوا الحقائق أشكال التشغيل 
الهش ابتدعتها السلطة للتهرب من الانتداب... 
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458 يوما على ايداع الأخ أنيس 
الكعبي السجن دون محاكمة

الأخ نور الدين الطبوبي في البحرين

دعم القضية الفلسطينية بكل 
‎ الأشكال الممكنة

شارك الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأخت هادية العرفاوي الأمينة 
عمال  لنقابات  العام  للاتحاد  الخامس  المؤتمر  فعاليات  في  الدولية  العلاقات  على  المسؤولة  المساعدة  العامة 
البحرين والذي عُقد في 17 و 18 فيفري 2024 بالمنامة تحت عنوان »بيت العمال يجمعنا« بحضور عدد كبير 
من المنظمات العمالية والنقابية وقد ألقى الأخ الأمين العام كلمة في اليوم الأول تطرق فيها إلى أهمّ التحديات 
القضية  المنظمات إلى دعم  تقرير مصيره ودعا كل  الفلسطينى في  الشعب  للنقابات وأكد على حق  الراهنة 

الفلسطينية.

ورشة تقييم للنسيج والملابس في بنزرت
ورشة عمل  للصناعات  الدولي  الاتحاد  مع  بالتعاون  والاحذية  والجلود  والملابس  للنسيج  العامة  الجامعة  تنظم 
لتقييم القطاع في جهة بنزرت )لتحديد مدى تطوّر العمل النقابي لقطاع النسيج في جهة بنزرت من خلال معرفة عدد 
المنخرطين والشركات المهيكلة مع الوقوف على أهمّ المكاسب والمصاعب ووضع خطةّ زيادة الإنتساب في الجهة( وذلك 

يوم الثلاثاء 27 فيفري بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.
* م/م

الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية

يتضامن مع الإعلامي نزار بن حسن
بعد علمهم  بالمهدية  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  أعضاء  إنّ 
بما تعرض له الأخ نزار بن حسن الإعلامي و رئيس جمعية النهوض بالطالب 
الشابي و الناشط بالمجتمع المدني بالشابة من اعتداء غادر وتعنيف وحشي من 
قبل مجهولين يوم 15 فيفري 2024 استوجب نقله إلى المستشفى وإجراء عملية 

جراحية دقيقة له.
ـ يعبرون عن تضامنهم المطلق مع الأخ نزار بن حسن و يتمنون له الشفاء 

العاجل.
يبدو  ما  حسب  يريدون  الذين  ومرتكبيه  الاعتداء  بهذا  بشدة  يندّدون  ـ 

إسكات أحد الأصوات الحرة في مدينة الشابة و الجهة عموما.
ـ يدعون السلط المحلية والجهوية إلى إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية قصد كشف المجرمين ومحاسبتهم حتى 

لا تتكرر مثل هذه الممارسات الإجرامية في الجهة.
* الكاتب العام
نور الدين ميلاد

هيئة ادارية للتعليم الأساسي
عقد  على  الموافقة  تمت  أنه  لشعب  مطلعة  مصادر  قالت 
الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي وذلك 
يوم الجمعة 23 فيفري 2024 على الساعة التاسعة )09( صباحا 
بنزل »الهدى« الحمامات الجنوبية ـ برئاسة الأخ محمد الشابي 
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن 

الوظيفة العمومية.
* رمزي

الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان

بيان بعد تعثّر المفاوضات 
نحن أعضاء نقابتي مؤسسة ASW3 بفرعيها في الفحص والناظور المجتمعين يوم 16 فيفري 2004 
للنظر في سير  الدويسة  والمنذر  بلال  الأخوين حمودة  برئاسة  بالفحص  للشغل  المحلي  الاتحاد  بدار 

جلسات التفاوض حول مراجعة اتفاقية المؤسسة نسجل:
1 ـ استياءنا من تعثر المفاوضات.

2 ـ نحمّل الإدارة مسؤولية عدم التقدم في مناقشة بنود اتفاقية المؤسسة رغم التأكد المتواصل على 
اختصار الآجال

3 ـ ندعو إدارة المؤسسة إلى الالتزام بتطبيق الفصل التاسع عشر النقطة »ب« للاتفاقية المؤسسة 
السنة 2015 )الترقية المهنية(.

4 ـ نعبر عن استعدادنا للدفاع عن حقوق منظورينا بكل الوسائل النضالية المشروعة.
* حمادي النحالي
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حول  ندوة  الحمامات  احتضنت  الجاري  فيفري  و19   18 يومي  امتداد  على 
بالتعاون  وذلك  نقابية  نظر  وجهة  من  تونس  في  العادل  والتوظيف  الهجرة 
بين قسمي العلاقات العربية والدولية والهجرة والتونسيين بالخارج والاتحاد 
العربي للنقابات بحضور الأخ عبد الله العشي عضو المكتب التنفيذي الوطني 

للاتحاد وبمشاركة أعضاء الاتحادات الجهوية المكلفين بالتكوين والهجرة.
الندوة  محاور  حول  تفاعلية  جلسة  الأول  اليوم  في  الندوة  برنامج  وتضمّن 
وأهدافها بحضور محمد المعايطة السكرتير التنفيذي المساعد بالاتحاد العربي 
للنقابات، وجلسة ثانية تناولت موضوع التطورات العالمية والوطنية المتعلقة 
بالهجرة ونشّطها الأخ خالد غريس السكرتير التنفيذي المساعد بالاتحاد العربي 
بوبكري وحاتم  الأساتذة حسن  الموضوع كل من  للنقابي، وحاضر حول هذا 

قطران وعمر بن رمضان ومحمد المعايطة.
الثاني فقد تناول التحديات والفرص في التوظيف العادل ونشطها  أما المحور 
الجليل  عبد  وسليم  بلحاج  علي  الأساتذة  فيها  وحاضر  الذويبي  أحمد  الأخ 

وفردوس الورتاني عن منظمة العمل الدولية ومحمد المعايطة.
في  النقابات  دور  موضوع  الثالث  المحور  تناول  الندوة  من  الثاني  اليوم  في 
حماية حقوق المهاجرين ونشطها الأخ محمد المعايطة وحاضر فيها كل من 
الأستاذ عبد القادر المهذبي وممثل عن الشبكة النقابية للمهاجرين في المتوسط 

وجنوب الصحراء افتراضية.
هذا وقدّم الأخ محمد المعايطة عرض تجارب ناجحة من خلال مركز الاتحاد 
المشاركون  انقسم  كما  الأردن.  في  المهاجرين  العمال  لدعم  للنقابات  العربي 
في الندوة إلى فريقيْ عمل، الأول اشتغل على الجانب التشريعي والمؤسساتي 
فريقي  الهجرة ونشط  اشتغل على موضوع حوكمة سياسات  الثاني  والفريق 

العمل الأستاذ علي بلحاج.
تعاطي  بإبراز  الندوة  الوطني  التنفيذي  المكتب  عضو  العشي  الله  عبد  الأخ 
تنامى  الذي  التعامل  الأخيرة وهو  الفترة  الهجرة خاصة في  قضية  مع  الدولة 
بسببه خطاب العنصرية والكراهية، لافتا إلى تصاعد موجة من اليمين المتطرف 

في أوروبا التي ضيقت على الهجرة وعلى حرية تنقل الأشخاص في وقت صمتت 
فيه الحكومات أو أنها تورطت في انتهاك حقوق الإنسان. وبّني الأخ عبد الله 
العشي ان الاتحاد العام التونسي للشغل أمام هذه الأوضاع يدافع عن الحق في 
الهجرة والتنقل والحق في العمل اللائق، مشيرا إلى مشاكل الهجرة لا يمكن أن 
يحلهّا أي طرف لوحده سلطة كان أو طرفا سياسيا أو اجتماعيا أو حقوقيا بقدر 
ما هو موضوع يتطلب حوارا تشاركيا بين جميع الأطراف. كما عبّر عن أسفه 
لغياب هذا الحوار بسبب رفض السلطة اي رؤية تشاركية حول الهجرة بينها 

وبين مختلف الأطراف المعنية الأمر الذي فاقم من مآسي الهجرة.

موضوع معقد
من جهته أبرز الأخ خالد غريس السكرتير التنفيذي المساعد بالاتحاد العربي 

للنقابات ان موضوع الهجرة معقد على مستوى الأبعاد التشريعية والحقوقية 
والسياسية مشيرا إلى أن الاتحاد العربي اشتغل كثيرا على هذا الموضوع وإصدر 
عديد الوثائق والكراسات حول هذا الملف. كما أبرز ان هناك نقصا واضحا في 

البحث في أشكال الهجرة الموجودة في الخليج العربي وفي شمال أفريقيا.

التشريعي والمؤسساتي
انقسم المشاركون في الندوة إلى ورشتين، الأولى اشتغلت على الجانب التشريعي 
الهجرة  سياسات  حوكْمة  موضوع  على  اشتغلت  الثانية  والورشة  والمؤسساتي 
ونشط فريقي العمل الأستاذ علي بلحاج. وقد أوصت الورشة الأولى بتكثيف 
العمل بين مكونات المجتمع المدني الوطني التي تقاطع في الأهداف والمبادئ 
حول موضوع الهجرة، وتكثيف العمل خارجيا بين الدولة والمنظمات النقابية 

الدولية والعربية.
هذا وشدّد المشاركون في الورشة الأولى على تجميع كل التشريعات الوطنية 
والدولية المتعلقة بحماية المهاجرين والتنسيق في العمل بين المؤسسات المعنية 
كالقضاء ووزارتي الشؤون الخارجية والاجتماعية وغيرها ودراسة الوثائق ورصد 
لحماية  قانون  مشروع  صياغة  إلى  الدعوة  على  فضلا  والنواقص  الإخلالات 
والدفع  الانسان  لحقوق  الكونية  القيم  مراعاة  المهاجرين مع  العمال  حقوق 
للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين عدد143  و 97. 
أما الورشة الثانية فقد سجلت غياب استراتيجية واضحة للدولة وعدم تحيين 

التشريعات وإلغاء المناهضة منها لحقوق الانسان والعامل المهاجر.
كما لفت المشاركون في الورشة إلى عدم القدرة على مواكبة التغيرات العالمية 
الوعي المجتمعي  اللائق وتدني  الهشّ والعمل غير  التشغيل  المتعلقة بأشكال 
بحقوق الانسان والعامل المهاجر، إضافة إلى غياب المعلومة والبيانات المتعلقّة 
بالهجرة والعمال المهاجرين وحتى التكتم عليها مما أعاق التشخيص الحقيقي 

للظاهرة.
* صبري الزغيدي 
صور محمد كريم السعدي

في ندوة دراسية:

الهجرة والتوظيف العادل في تونس

المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل

‎الأخ الشاذلي الحوالي كاتبا عامًّا
تمّ توزيع المسؤوليات بين أعضاء النقابة الأساسية للمستشفى الجامعي محمد الطاهر 

المعموري بنابل. على النحو التالي:
- كاتب عام: الشاذلي الحوالي

- كاتب عام مساعد: عبير الوريمي
- ك.ع. مساعد مسؤول عن الانخراطات: الأخ إلياس هلال

- ك.ع. مساعد مسؤول عن الإعلام والمرأة والشباب: الأخت مريم الساحلي
- ك.ع. مساعد مسؤول عن الشؤون القانونية والمشاريع الاجتماعية: الأخ بلال هلالي

- ك.ع. مساعد مسؤول عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية: الأخ أيمن هميلة
- ك.ع. مساعد مسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم: الأخت عبير 

الماجري

عائلة  إلى  وتعزية  نعي 
المرحوم أيمن البشيني

مساء  التونسيين  للصحافيين  الوطنية  النقابة  تلقت 
وفاة  نبأ  وأسى،  حزن  بكل   2024 فيفري   16 الجمعة 
الزميل الصحافي أيمن البشيني إثر تعرضه لحادث مرور. 
وفي هذا المصُابِ الجللَِ، تترحّم النقابة الوطنية للصحافيين 
على روح الزميل الفقيد أيمن البشيني راجية من الله أن 

يتغمده بوافر الرحمة والغفران. 
وزملائه  وزميلاته  وذويه  أسرته  إلى  النقابة  وتتقدم 
بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر 

والسلوان.
أيمن  الزميل  الله  رحم  راجعون«.  إليه  وإنا  لله  »إنا 

البشيني.
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قال الاخ فاروق العياري ان كله ثقة في النقابيين 
من أجل إنجاح تجمع يوم 02 مارس 2024 الذي 
دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل وإن الحضور 
النقابي يؤكد عزم أبناء الاتحاد على إنجاح الخطوة 
رسالة  يمثل  الاجتماع  أن  كما  المقبلة.  النضالية 
تضامن قوية مع الأخ الصنكي اسودي الكاتب العام 
للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الموقوف بتهم 
كيدية والاخ انيس الكعبي الذي يقبع في السجن 
دون محاكمة، والأخ يوسف العوادني الكاتب العام 

للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وعضو المكتب 
يمثل  كما  عباس.  محمد  الاخ  الجهوي  التنفيذي 
رسالة لكل الاخوة النقابيين الذين تم ايقافهم عن 
العمل او طردهم من عملهم تعسفيا وعلى سبيل 
الذكر الاخ الناصر بن عمارة. وتحدث الاخ الامين 
والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  بالنيابة عن  العام 
وإن  للعمال.  الشرائية  المقدرة  تدهور  الى  مشيرا 
الاتحاد العام التونسي للشغل سيدافع عن حقوق 
لعمال وعن حق كل التونسيين في العيش الكريم 
وفي الحرية. وللتونسيين الصابرين على واقع مأزوم 
غير ان الصبر قد لا يدوم طويلا. وشدد الأخ فاروق 
لإخراج  التشاركية  عن  بديل  لا  ان  على  العياري 

تونس من ازمتها.
المساعد  العام  الامين  الشابي  محمد  الاخ  أكد 
المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية ان التجمع 

العمالي ليوم 02 مارس لم يأتِ صدفة او هو قرار 
عفوي، بل هو قرار مدروس جاء بناء على تعطل 
02 مارس  ليوم  العمالي  التجمع  الحوار. وأن قرار 
اتخذ اثر جملة من الاجتماعات النقابية والهيئات 
اقرارها  وقع  التي  العامة  للجامعات  الادارية 
التجمع  وأن  العمومية.  الوظيفة  مجمع  اطار  في 
العمومية سيجمع كل قطاعات  للوظيفة  العمالي 
الوظيفة العمومية نظرا إلى وحدة المطالب وفسر 
تعطل  في  تتمثل  المشترك  المشكل  ان  الشابي  الاخ 
أضر  ما  وهو  الاتفاقيات  على  والالتفاف  الحوار 
واقع العمال والاجراء. وشدّد على أهمية الاجتماع 
النقابي بحضور كافة اعضاء الجامعات الذي يهدف 
المطالب  وأن  العمالي.  للتجمع  الاعداد  الى حسن 
مزيد  الى  تهدف  عمل  خطة  تستوجب  الملحة 
بالعمال  والالتصاق  العمالية  القاعدة  من  القرب 
الجهد.  وتوحيد  المشترك  العمل  تستوجب  كما 
العام المساعد عن استهداف  وتحدث الاخ الامين 
هذه  ان  معتبرا  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
نفسها  عن  للدفاع  القدرة  لها  العريقة  المنظمة 

وعن منظوريها.
مواجهة الحكومة 

الامين  السالمي  الدين  صلاح  الاخ  تدخل  أما 
الدواوين  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام 
الضروري  من  أنه  بتأكيده  فكان  والمنشئات 
التمسك بثوابت الاتحاد وهي الاستقلالية والنضال 
والديمقراطية باعتبارها سبيل للخروج من الازمة. 
الازمة  من  المنظمة  تخرج  ان  في  الامل  لديه  وأن 
ازمة  في  تتجسد  مركبة  الازمة  أن  وهي  الحالية. 
ترابطا  هناك  ان  وقال  داخلية.  واخرى  خارجية 
جدليا بين الازمتين وانه لا بد من مناقشة الوضع 
الازمة. وقال  للخروج من  السبل  الداخلي وايجاد 
ان الاطر قادرة على ايجاد الحلول. وتعطل الحوار 
كان نتيجة سد جميع الابواب وهو ما أنتج عملا 
فرديا من قِبَلِ الحكومة. وبين ان هذا الواقع ادى 
الامين  الاخ  وبين  العمال.  مشاكل  حل  عدم  الى 
العام المساعد ان كل الحكومات عطلت الحوارات 
غير ان البدعة الجديدة للحكومة تمثلت في غلق 

ووجود  التنفيذي  بالمكتب  علاقة  في  الحوار  باب 
مساعي لاقصائهم. وبّني الاخ الامين العام المساعد 
عبر  الواقع  هذا  من  موقف  اتخاذ  ضرورة  عن 
مواجهة الحكومة وتحميلها مسؤوليتها معتبرا ان 
السياق.  يدخل ضمن هذا  مارس   02 يوم  تجمع 

وقال الاخ

ادّعاءات باطلة
المساعد  العام  الأمين  المزي  الطاهر  الأخ  قال 
المسؤول عن قسم القطاع الخاص ان النقد والنقد 
أن  كما  المنظمة.  تتقدم  ان  اجل  من  مهم  الذاتي 
هناك هيئة ادارية وطنية فضلا عن مجلس وطني 
الداخلية بكل  القضايا  لنقاش مختلف  اطر  وهي 
حرية وديمقراطية. وبين الأخ الأمين العام المساعد 
وجود  عن  يروج  ما  أن  غير  اختلافات  وجود 
الادعاءات  قبيل  من  المنظمة  داخل  انقسامات 
الفارغة. وتحدث عن ضرورة التحرك الجماعي من 
ل  أجل حلّ الاشكاليات الجماعية والمشتركة للعّام
اجتماعية  ازمة  وجود  عن  وتحدث  والأجراء. 

توجد  كما  الحوار.  تعطل  عن  ناتجة  حقيقية 
إنكارها  يمكن  لا  واجتماعية  اقتصادية  اشكاليات 
وتتجسد في توقف الانتاج وتسريح العمال. مؤكدا 
النقابيين  02 مارس موعد نضالي يهم كل  أن يوم 
وان  العمومية،  بالوظيفة  خاصا  وليس  والعمال 
الحق  عن  الدفاع  ضمن  يدخل  الاتحاد  تحرك 
القطاع  أن  إلى  التفاوض. مشيرا  النقابي وعن حق 
القطاع  ويعرف  الأعراف،  مع  يتفاوض  الخاص 
من  الحوار  اغلاق  ازمة  غير  اتفاقات  الى  التوصل 

في  الحوار  وعطلت  سلبا  انعكس  الحكومة  طرف 
القطاع الخاصة. وحدث ان اتفق طرفا الانتاج في 
الحكومة  ان  اتفاقات غير  الخاص وامضيا  القطاع 
تعطل اصدارها في الرائد الرسمي مما حرم العمال 
يوم  تجمع  ان  وبّني  الاتفاقات.  تلك  في  الحق 
رفض  عن  للتعبير  مهما  حدثا  سيكون  مارس   02

النقابيين لسياسة غلق باب الحوار
النضال من أجل تونس

المساعد  العام  الامين  قدور  بن  انور  الأخ  بدأ 
إن  بالقول  تدخله  الدراسات  قسم  عن  المسؤول 
المجالات. وبّني  البلاد تظهر في كل  ازمة في  هناك 
أنها تظهر في غياب السلع والادوية وضعف البنية 
الاساسية وتردي خدمات المرافق العمومية كما أن 
المجالات  بقية  على  تنعكس  سياسية  ازمة  هناك 
لا  وأنه  وجودها.  انكار  يمكن  لا  انه  على  مشددا 
والاجتماعي  الاقتصادي  عن  السياسي  فصل  يمكن 
الازمة  يستوجب حل  تونس  ازمة  ان حل  معتبرا 
أجل  من  التحرك  الضروري  من  وأنه  السياسية. 
الى  تهدف  التي  الحكومية  للخيارات  التصدي 

تصفية مكاسب العمال والشعب. وبين ان السلطة 
التنفيذية في البلاد ترفع الشعارات وتشخص الواقع 
دون تقديم حلول رغم امتلاكها لكل الصلاحيات 
وأن  العمومية.  المالية  في  وتحكمها  القانونية 
الحريات  عن ضرب  يصمت  لا  أن  يجب  الاتحاد 
التي تطال  والمحاكات السياسية والتهم والكيدية 
وعن  النقابيين  إيقاف  عن  تحدث  كما  الجميع. 
تدهور الوضع الاقتصادي وأن من واجب الاتحاد 
الطاولة  على  ووضعها  الاشكاليات  عن  الحديث 

أعضاء المكتب التنفيذي والجامعات العامة والنقابات الخصوصية:

إنجاح تجمع 02 مارس واجب دفاعا عن البلاد والعمال والاتحاد
السبت  يوم  العاصمة  شهدت 

مئات  اجتماع   2024 فيفري   17

الجامعات  أعضاء  من  النقابيين 

الخصوصية  والنقابات  العامة 

العياري  فاروق  الاخ  برئاسة 

وحضور  بالنيابة،  العام  الامين 

الاخوة الامناء العامين المساعدين. 

لتدارس  النقابي،  الاجتماع  وانعقد 

الداخلي  والوضع  العام  الوضع 

والاعداد  اجل  ومن  للاتحاد 

للتجمع العمالي ليوم 02 مارس.

* طارق السعيدي/ صور العكرمي

  تعطيل الحوار أضر بمصالح العمال 
والحكومة تحرم العمال في القطاع 

الخاص من تفعيل اتفاقياتهم مع الأعراف

  الهجوم على 
الاتحاد يهدف 

إلى تصدير 
الأزمة ليس إلا...
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لا  كما  التونسي.  للشعب  كاملة  الحقيقة  وقول 
بلادنا  تعيشها  التي  المشاكل  ازاء  الصمت  يمكن 
ويجب ان يتم انجاح يوم 02 مارس ليحمل عديد 
الرسائل وللقول ان هناك منظمة وطنية لا يمكن 
أن تصمت أمام التدهور الكبير الذي تعرفه البلاد. 
العمالي  التجمع  وانجاح  اليوم  النضال  ان  واعتبر 
ليوم 02 مارس ليس من اجل الاتحاد بل من اجل 
تونس، لان تونس تأتي قبل الاتحاد علما أن ضرب 
الامين  الاخ  وتحدث  تونس.  ضرب  يعني  الاتحاد 
العام المساعد عن ضرورة التحرك من اجل الدفاع 
عن استقلالية الاتحاد معتبرا انها المعركة الاساسية. 
العام  الاتحاد  يهم  لا  الحوار  باب  غلق  ان  وفسر 
امام  للأبواب  غلق  هو  بل  فقط  للشغل  التونسي 

مطالب الشعب. 
اختلاف الأدوار والرؤى

قال الاخ سامي الطاهري الامين العام المساعد 
المسؤول عن قسم الاعلام والنشر ان السلطة تريد 
تصدير أزمتها من خلال استهداف الاتحاد. واشار 
الى ان علاقة الاتحاد بالسلطة هي علاقة صراع ناتج 
عن اختلاف الرؤى والادوار، مبرزا ان السلطة التي 
تعجز عن ادارة الشأن العام تحاول تصدير أزمتها. 
وقال ان مختلف القرارات والسياسات المتبعة من 

سواء  السابق  في  اعتمدت  الحالية  السلطة  طرف 
موازية  هياكل  خلق  او  الاختراق  محاولات  عبر 
للاتحاد. كمل اعتمدت السلطة سياسية غلق باب 
امام المنظورين  الحوار من اجل ضرب المصداقية 
غلق  على  وشدّد  الداخلية.  الازمات  خلق  بهدف 
باب الحوار والمحاكمات والطرد لا يمكن ان نفسره 
بواقع الاتحاد العام التونسي للشغل بل هي نتيجة 
النقابية  الاشكاليات  إن  وقال  السلطة.  استهداف 
طبيعة  إلى  نظرا  متواصلة  وستظل  موجودة 
المنظمات الجماهرية التي تضمّ مختلف الآراء وبّني 
أن النقاش صلب هياكل الاتحاد هو الإطار الوحيد 
الاخ  وتحدث  الرؤى.  وتوحيد  الاختلافات  لتنظيم 
الخطاب  وتطوير  التحديث  أهمية  عن  الطاهري 
من أجل استيعاب المتغيرات التي تطرأ عل العمال 
والنقابيين وعلى واقع الشغل. وقال ان الاتحاد مثله 
مثل كل الاجسام يتأثر بمحيطه وهو ما يستوجب 
مارس   02 يوم  تجمع  أن  واعتبر  الدائم.  التطوير 

لا  السلطة  أن  أثبتت  التجربة  لان  مهمة  معركة 
تمنح الحقوق إلا بالنضال. وقال إن نجاح التجمع 
العمالي يستوجب حُسن الإعداد والانخراط في كل 
يجب  إنه  وقال  إنجاحه.  يمكنها  التي  الإجراءات 
تنظيم حملة إعلامية لإبلاغ الرأي وشرح المطالب 
تنظيم  الى  دعا  كما  المأجورة  الأصوات  على  والردّ 
وندوة صحفية لتقديم رأي الاتحاد العام التونسي 
الاجتماعية  والقضايا  المسائل  مختلف  في  للشغل 
عن  تحدث  كما  بحُججه.  والتعريف  والاقتصادية 

اهمية توحيد الخطاب وتطويره باستمرار
لا للصمت ولا للشعارات!

اعتبر عدد من الإخوة خلال ان المعركة اليوم 
هي معركة خيارات وهي معركة استقلالية. وبّني 
النقابيين  ملاحقة  ان  النقابيين  الإخوة  من  عدد 
دوره  عن  يثنيه  لن  الاتحاد  واستهداف  قضائيا 
مساندة  عن  النقابيون  الاخوة  وعّرب  الوطني. 
وكافة  الكعبي  وانيس  اسودي  للصنكي  للاخوين 
من  والطرد  للمحاكمة  تعرضوا  الذين  الاخوة 
عن  الإخوة  من  عدد  وتحدث  والتنكيل.  العمل 
ضرورة الدفاع عن الديمقراطية وعن حرية التعبير 
للأفواه  المكمّم   54 المرسوم  رفض  عن  مشدّدين 
فصل  يمكن  ولا  متداخلة  المشاكل  ان  وبيّنوا 

أن  وبيّنوا  والاجتماعي  الاقتصادي  عن  السياسي 
التي  السياسات  ان  معتبرين  خيارات  أزمة  هناك 
تصفية  الى  ستؤدي  التنفيذية  السلطة  تنتهجها 
أنه لا  النقابيون  الإخوة  وأبرز  الشعب  مكتسبات 
يمكن تجاهل أو إنكار الازمة الاقتصادية وانحدار 
دون  العمومية  المؤسسات  وانهيار  العام  المرفق 
لا  الشعارات  رفع  أن  واعتبروا  بديلة.  توفرّ حلول 
من  تجسدها  ان  السلطة  على  يجب  بل  يكفي 
خلال ما تمتلكه من آليات. وانتقد عدد من الاخوة 
الحكومة  قِبَلِ  من  الحوار  باب  غلق  النقابيين 
ان  واعتبروا  المشروعة  العمالية  المطالب  وتجاهل 
باب  غلق  سياسة  على  رد  مارس   02 يوم  تجمع 
تستهدف  التي  السياسات  لكل  ورفض  التفاوض 

مكاسب العمال. 

  هيئة إدارية ومجلس وطني ولا بدّ 
من خطة لمواجهة سياسات الحكومة

  سنناضل من اجل تونس ومن اجل الاتحاد والأطر 
النقابية هي الفضاء الوحيد لمناقشة الوضع الداخلي
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عميرة  منعم  المساعد  العام  الأمين  الأخ  تحدث  كما 
من  موقف  الانتخابات وهو  التونسيين عن  عن عزوف 
أن  كما  واجتماعيا.  اقتصاديا  البلاد  به  تمرّ  الذي  الوضع 
كل المؤشرات تدلّ على واقع خطير يتسم بارتفاع نسبة 
الأمية وهو ما يعني تردي خدمات المدرسة وعدم قدرتها 
الواقع  الشعب اجتماعيا. كما يتسم  بأبناء  على الارتقاء 
بتدهور المقدرة الشرائية المركب الناتج عن ضعف الدخل 
ونقص المواد الأساسية. في السوق أي أن المواطن الذي 
يشقى للحصول على أجر لا يجد السلع لتلبية حاجيات 
أن  إلى  مشيرا  الأدمغة  بهجرة  الواقع  يتسم  كما  عائلته. 
المناخات  نتيجة  طبيب  آلاف  أربع  هجرة  تبرز  الأرقام 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وواقع البنية التحتية 
هجرة  أن  إلى  وأشار  العمل.  ظروف  لهم  توفر  لا  التي 

الادمغة تعني خسارة مليارات الدنانير كما تعني ضعف 
المرفق العام. وقال إن مقاومة الفساد مهمّة غير أنه لا 
نتيجة خلل  بل هو  الأساسية  المواد  ندُرة  تفسير  يمكنها 

في التشخيص. 
وحدة وطنية

الاتحاد وضع  أن من واجب  الأخ منعم عميرة  بّني  كما 
يضع  الذي  التشخيص  وتقديم  الطاولة  على  الحقيقة 
النقاط على الحروف، مفيدا بأنّ البلاد في أزمة متعدّدة 
يمكن  لا  أنه  وبّني  التشاركي.   الحلّ  وتستوجب  الأبعاد 
الوضع  أن  مؤكّدا  آخر  تشخيصا  يقدم  أن  عاقل  لأي 
كبير  على  وإنهّ  الوطنية،  الوحدة  يستوجب  الخطير 
الحملة  وإن  المواقف  يسجل  والتاريخ  التجميع  العائلة 
طبيعة  نتيجة  هي  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  على 
لتصحر الواقع وبّني أن المنظمة ستبقى كما ستبقى كذلك 
المواقف. وشدّد على أن الاتحاد شهد الكثير من الأزمات 
وخرج منها وما تفعله الأزمة هو تعرية الوجوه وكشف 
المواقف التي سيخلدها التاريخ إما عبر الدخول المشرف 
الى تاريخ البلاد، او الذهاب الى مزبلة التاريخ. وتحدث 
الاخ الامين العام المساعد عن محاكمة الاخوة النقابيين 
ومنهم أنيس الكعبي والصنكي الاسودي ويوسف العوادني 
ومحمد عباس، وغيرهم من المطرودين والموقوفين وشدد 
على ثقة الاتحاد في القضاء كما أن الهدف من إثارة كل 
هذه الدعاوي هو ضرب لصورة ومعنويات النقابيين في 
الحصينة لا  القلاع  أن  المنظمة. وأبرز  إطار هجمة على 
تؤخذ إلا من الداخل وبالتالي فإن الرهان المطروح على 
الاتحاد  وإن  البنّاء  والنقد  الوحدة  دعم  هو  النقابيين 
منظمة عتيدة ستدافع عن تونس دون أن تعادي أحدا.

طاولة الحوار
أكد الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد إن الجلوس 
على طاولة الحوار مطلوب معتبرا أن الاتحاد يبحث عن 

التنمية  يخدم  الذي  الاستقرار  أجل  من  للأزمة  حلول 
خلال  من  حيّى  كما  ديمقراطية.  مدنية  دولة  اطار  في 
الإخوة أعضاء الهيئة الادارية، كافةَ أعوان وزارة الداخلية 
والقوات الحاملة للسلاح في الوزارة على ما يبذلونه من 
جهد لتامين الخدمات ولحماية أمن البلاد وإنه يتشرف 
الداخلية وإن هذا  برئاسة قطاع موظفي وأعوان وزارة 
خبروا  النقابيين  وإن  الاضافة  على  قادر  الفتيّ  القطاع 
القطاع وإسهاماته المهمة في مختلف النضالات التي دعا 
اليها الاتحاد للعام التونسي للشغل وكان حضور القطاع 
مهّام في مختلف الاجتماعات النقابية وقد برزت مواقفه 
بن موسى  مليك  العام  الكاتب  الأخ  تدخلات  من خلال 
التونسي  العام  الاتحاد  عن  بالدفاع  مُفعَمة  كانت  التي 
للشغل وعن القطاع. وتحدث الأخ منعم عميرة عن عدم 
تطبيق اتفاق 06 فيفري إذ أن الاتحاد قدّم التنازلات من 
مراحل  على  بتطبيقه  وقبل  الوطنية  مسؤوليته  منطلق 
غير أن الحكومة عادت للتنكر لاتفاقاتها عبر إغلاق باب 
الحوار لذلك قرر المكتب التنفيذي التجمع العمالي يوم 
02 مارس وتحمل مسؤوليته ليس من باب الاستعراض 
ناتج  خلل  وجود  إلى  عالٍ  بصوت  التنبيه  باب  من  بل 
عن تعطل الحوار الاجتماعي ودعا الإخوة أعضاء الهيئة 
تمسّكهم  عن  للتعبير  التجمّع  في  المشاركة  الى  الإدارية 

بمطالبهم.
أهمية المطالب

قال الأخ مليك بن موسى الكاتب العام للجامعة العامة 
لموظفي وأعوان وزارة الداخلية والعُمد إن الهيئة الإدارية 
القطاعية تنعقد لتدارس وضع القطاع نقابيا ومهنيا وإن 
حملة  النقابيون  فيها  يشهد  ظروف  في  تجتمع  الهيئة 
الهيئة  أن  وفسر  السلطة  قِبَلِ  من  وإيقاعات  تشويه 
العام  الكاتب  الاخ  رحّب  كما  وقتها.  في  كذلك  جاءت 
المسؤول  المساعد  العام  الامين  عميرة  منعم  الاخ  بترؤس 

للقطاع من  ما قدمه  إلى  الادارة والمالية نظرا  عن قسم 
النقابيين الى ضرورة  خلال الدعم والتأطير. ودعا الإخوة 
المطالب  أهمية  إلى  نظرا  مارس   02 محطة  إنجاح 
الاجتماعية المطروحة وأضاف أن النضال النقابي من اجل 
المطالب القطاعي. وتحدث عن ضرورة التحرك من أجل 
في  بيانات  إصدار  في  الانطلاق  واقترح  المطالب  تحقيق 
الجهات واتخاذ الأشكال النضالية التي نحدّدها بالتنسيق 

مع المكتب التنفيذي الوطني بما في ذلك الإضراب. 
تنديد بالهجمة 

عّرب عدد من الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي وأعوان 
للمساهمة  استعدادهم  عن  والعُمد  الداخلية  وزارة 
الهيئة  أعضاء  الإخوة  وندّد  مارس.   02 تجمع  إنجاح  في 
للعام  الاتحاد  وعلى  النقابيين  على  بالهجمة  الإدارية، 
إن  وقالوا  الوطني.  دوره  إرباك  بهدف  للشغل  التونسي 
الاتحاد سيظلّ منظمة وطنية بعمق وطني. وطالب عدد 
من الإخوة النقابيين بمراجعة التنظيم الهيكلي للولايات، 
حتى يتلاءم مع التشريعات الجديدة. وإن هناك خططا 
وظيفية قديمة انتهت وظيفتها مقابل بروز خطط جديدة 
القانون  ما يفترض ملاءمة  الانتخابي وهو  القانون  بفعل 
أداء مكتب  الاخوة  وانتقد عدد من  الجديد  الواقع  مع 
خدمة  أجل  من  منه  الثقة  سحب  إلى  ودعوا  التعاونية 
مصلحة الأعوان. واعتبر عدد من الاخوة المتدخلين أنه لم 
يحدث أن وجد الطرف النقابي مشكلا مع وزراء الداخلية 
معتبرين أن عديد الوزراء كانوا متفهّمين مَطالبَ الأعوان 
تسوية  تعطل  الإدارية  البيروقراطية  أن  غير  والموظفين 
المالي  الوضع  النقابيين  الإخوة  من  عدد  وطرح  الملفات. 
معدل  أن  معتبرين  الداخلية  وزارة  وموظفي  لأعوان 

الاجور ضعيف وهو ما يستوجب خطة عمل ونضال.

أجور ضعيفة ووظائف انتهت وتحركات ضرورية
الداخلية  وأعوان  لموظفي  الإدارية  الهيئة  قررت 
برئاسة   2024 فيفري   10 يوم  المجتمعة  والعُمد 
المسؤول  المساعد  العام  الامين  الأخ منعم عميرة 
من  سلسلة  خوض  والإدارة  المالية  قسم  عن 
مجلس  بحلّ  للمطالبة  الاحتجاجية  التحركات 
وتعيين  الداخلية  وزارة  وأعوان  موظفي  تعاونية 
المؤتمر.  انعقاد  حين  إلى  مؤقتة  تسييرية  هيئة 
تحرك  في  الانطلاق  الادارية  الهيئة  وقررت 
وتطوير  جهوية  بيانات  إصدار  عبر  احتجاجي 
النضال والاشكال الاحتجاجية بما في ذلك الاضراب 
العام في القطاع. كما دعت الهيئة الادارية كافة 
هياكل القطاع الى مواصلة التفاوض والنضال على 
ضرورة  إلى  ودعت  القطاعية.  المطالب  مختلف 

التعبئة وانجاح تجمع 02 مارس 2024.
البلاد  العام في  الوضع  قال الأخ منعم عميرة إن 
الداخلية  وموظفي  أعوان  وإن  للغاية٬  صعب 
خلال  من  البلاد  بواقع  الناس  أعلم  هم  والعمد 
صعوبة  مدى  يعلمون  وهم  بالشعب  التصاقهم 
الواقع. كما بّني أن العُمد يمثلون ملجأ التونسيين 
عند كل إشكال اجتماعي واقتصادي وإن الوضع 
المادي للتونسيين سيء جدا في ظلّ وضع سياسي 
تشهد  البلاد  أن  واعتبر  جدا.  سيء  واجتماعي 
تصحّرا سياسيا لم تشهد له مثيلا على مرّ تاريخها. 
التونسي  العام  الاتحاد  أصبح  التصحر  ونتيجة 
وأضاف  بمفرده.  الوطني  العبء  يتحمل  للشغل 
هو  بل  مهنية  نقابية  منظمة  ليس  الاتحاد  أن 
كان  الذي  التاريخي  دورها  لها  وطنية  منظمة 
حاسما في تاريخ البلاد وإن الاتحاد قدم الشهداء 
وفي مقدمتهم الزعيم الوطني فرحات حساد الذي 

انحاز منذ التأسيس لصالح الشعب.

* تغطية طارق السعيدي 

نقابة

تكريم
قام سلك العمد بتكريم الاخ 
العام  الامين  عميرة  منعم 
قسم  عن  المسؤول  المساعد 
الادارة والمالية وذلك بمناسبة 
الإدارية  للهيئة  ترؤّسه 
وأعوان  لموظفي  القطاعية 
وزارة الداخلية والعمد. ويأتي 
الذي  الجهد  بعد  التكريم 
الذي  القطاع  لفائدة  بذله 
الأساسي  النظام  بإصدار  توُّج 
العُمد  سلك  وقدّم  للعُمد 
منعم  للأخ  الورود  من  باقة 
الاخ  تكريم  تمّ  كما  عميرة 
عن  نيابة  موسى  بن  مليك 

الجامعة العامة.
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نقابة

الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي 
تكرّم أبناءها

كرمّت الجامعةالعامة لموظفي التعليم العالي ثلة من موظفي القطاع الذين أحيلوا على شرف المهنة. وتأتي هذه الخطوة في 
إطار الاعتراف بالجميل لمن خدموا القطاع.

الاتحاد الجهوي للشغل بنابل

تكرر الاعتداءات والادارة لا تحرّك 
ساكنا

تبعا للوضع الذي آلت اليه الأوضاع بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل والمتمثلة في الاعتداءات المتكررة في عديد المناسبات 
في حق الإداريين من طرف الكاتبة العامة للمندوبية الجهوية للتربية بنابل والمسؤولين الراجعين اليها بالنظر والتي وصلت 
إلى حد تهديد عضو من النقابة الأساسية لموظفي التربية بنابل 1 بنقلته خارج المندوبية والتي نعتبرها تعسفية وجائرة، 

ورغم محاولاتنا فتح باب الحوار الرسمي مع السيد المندوب الجهوي للتربية بنابل لم يتم التواصل إيجابيا لذلك نعلن عن:
ـ رفضنا القطعي لهذه الممارسات الاستبدادية تجاه الإداريين ومساندتنا اللا مشروطة لهم.

ونطالب بـ:
ـ عقد جلسة عمل عاجلة ورسمية مع السيد المندوب الجهوي للتربية بنابل.

ـ كما نعلن عن استعدادنا التام للدفاع عن حقوق الإداريين بكل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون.
* الكاتب العام
شوقي بن عثمان

الاتحاد الجهوي للشغل بنابل

هيئة ادارية للنقل
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل كافة الاخوة الكتاب العامين للنقابات 
الأساسية للنقل لحضور الهيئة الادارية الجهوية وذلك يوم السبت 24 فيفري 2024 على الساعة 
الجهوي  التنفيذي  المكتب  بإشراف  بنابل  للشغل  الجهوي  الاتحاد  )09( بمقر  التاسعة صباحا 

والجامعة العامة للنقل.

عملة التربية
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي لعملة التربية بنابل كافة 
الاخوة الكتاب العامين للنقابات الأساسية للقطاع انه تقرر عقد هيئة ادارية جهوية قطاعية 
وذلك يوم الخميس 22 فيفري 2024 على الساعة التاسعة صباحا )09( بمقر الاتحاد الجهوي 

للشغل بنابل.

الفرع الجامعي للبلديين
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للبلديين بنابل كافة الاخوة 
الكتاب العامين للنقابات الأساسية للقطاع انه تقرر عقد هيئة ادارية جهوية قطاعية وذلك يوم 
الثلاثاء 27 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا )10( بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل.

في الفلاحة
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للفلاحة بنابل كافة الاخوة 
الكتاب العامين للنقابات الأساسية للقطاع انه تقرر عقد هيئة ادارية جهوية قطاعية وذلك يوم 
الجمعة 23 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا )10( بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل.
* الكاتب العام
حاتم بن رمضان

الاتحاد  الجهوي للشغل بالمهدية

مؤتمر الفرع الجامعي لعملة التربية
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية أنه تقرر عقد مؤتمر تجديد الفرع 
الجامعي لعملة التربية بالمهدية يوم الأحد 03 مارس 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر 

الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية ويكون الفرز على عين المكان.
الشروط  فيه  تتوفر  الجامعي ممن  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الترشح  راغب في  كل  فعلى 
القانونية المنصوص عليها بالفصل 112 من النظام الداخلي )أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد 
العام التونسي للشغل مدة خمسة سنوات كاملة متتالية عند الترشح وأن يكون خالص الذمة 

مع قسم المالية بالاتحاد العام عند الترشح(.

ـ أن يكون متحملا للمسؤولية النقابية لمدة لا تقل عن أربعة سنوات كاملة متوالية عند 
الترشح أو كان تحملها لمدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة.

ـ أن يكون مباشرا غير متقاعد.
 التقدم بمطلب ترشح باسم: الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية في أجل أقصاه 

يوم 23 فيفري 2024 خلال التوقيت الإداري.
النظام  من   112 للفصل  طبقا  الأقل  على  امرأة  الجامعي  للفرع  التنفيذي  المكتب  يضمّ 

الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه. 
السابقة  النقابية  والمسؤوليات  الوحيد  المعرف  ـ  المطلب  يتضمن  أن  1: يجب  * ملاحظة 

للمترشح.
ـ مكان العمل والعنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوال.

* ملاحظة 2: ترسل المطالب بصفة فردية ولا تعتمد مطالب الترشحات المرسلة عبر الفاكس 
ولا يتحمل الإتحاد الجهوي للشغل بالمهدية مسؤولية الوصول المتأخر لمطالب الترشح المرسلة 

عن طريق البريد.
*المسؤول عن النظام الداخلي 
محمد الشاهد

ورشة تخطيط 
استراتيجي

والملابس  للنسيج  العامة  الجامعة  تنظم 
الدولي  الاتحاد  مع  بالتعاون  والأحذية  والجلود 
عنوان:  تحت  قطاعيّة  تكوينية  ندوة  للصناعات 
بالشركات  للنّقابات  استراتيجي  تخطيط  »ورشة 
الإيطالية« وذلك يومي 29 فيفري و1 مارس 2024.
* م/م
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للوضوح والتوضيح 

الاقتصادية  الحقوق  للشّغل  التونسي  العام  الاتحاد  أولى  لقد 
والاجتماعية ومنها الحقّ في الشغل وفي العمل اللائق أهمّية قصوى 
لا  مستمرّ  نضال  عملية  واعتبرها  ومبادراته  وأدبياته  برامجه  في 
ما  ورغم  الواقع،  بتطوّر  بعلاقة  تتطوّر  حقوق  إنهّا  وأكّد  تتوقفّ 
تقدّم على  من  والاجتماعية  والاقتصادية  الحقوق  منظومة  شهدته 
مستوى التشريعات الدولية، إلاّ أنهّا لم ترق بعد إلى مستوى الحماية 
المدنية والسياسية، لأنهّا ظلتّ رهينة في  الحقوق  بها  التي تحظى 
النهاية للقوانين الداخلية للدول وظلّ تكريسها حبيس التشريعات 

المتكلسّة وتحت تأثير موازين القوى.
الاقتصادية  الحقوق  بعض  على  تونس  دساتير  أغلب  نصّت  ولقد 
والاجتماعية ومنها الحقّ في الشغل ولكن من الواجب التدقيق إذ لا 
يمكن الحديث عن الحق في العمل في المطلق) فالأشغال الشاقة هي 
العمل وتحت أي ظروف  أيضا(، ولذا لابدّ من ضبط شروط  عمل 
يتمّ إنجازه، فالمطلوب من الدولة هو ضمان الحقّ في العمل اللائق، 
عليها  المحمول  والواجب  لصاحبه  كريمة  حياة  يؤمّن  بما  تحديدا، 
به  باتخاذ إجراءات ملموسة )وهو ما لم تقم  لتوفيره،  السعي  هو 
لا  التي  الهشّة  العمل  لوضعيات  حدّ  لوضع   )! اليوم  إلى  السلطة 
توفرّ الكرامة لصاحبها من خلال عمل قارّ مثلما هو الحال في تونس 
وكذلك  وغيرها،  والنيابات  والمناولة  الحضائر  لعملة  بالنسبة  اليوم 
محمول على الدولة ضرورة توفير ظروف العمل المناسبة والعادلة 
ساعات  تحديد  و  والترقية  والسلامة  والأجر  الاستقرار  حيث  من 

الراحة  وحقّ  العمل 
والضمان  العطل  و 
وغيرها  الاجتماعي 
العمل  معايير  من 
في  وتضمينها  اللائّق 
والقوانين.  التشريعات 

المفارقة  هذه  هو  المجال  هذا  في  التونسية  التجربة  يميز  ما  وإنّ 
على  الحقوق  لهذه  الفعلي  التكريس  على  المحدودية  بين  الغريبة 
التشريعي.  التكريس  النسبي على مستوى  الثراء  الواقع وبين  أرض 
مع  لتتلاءم  التشريعات  تطوير  ضرورة  نطرح  الزاوية  هذه  ومن 
الفعلية  المراقبة  ووجوب  الواقع  تطوّر  ومتطلبّات  الدولية  المعايير 
الميداني  والتطبيق  الفعلي  التكريس  لمستويات  القانونية  والمتابعة 
لضمان الحقوق والتقليص من الانتهاكات ووضع آليات ردع ضدّها.  
وفي هذا الإطار العام يأتي ردّنا على ما يتمّ تداوله في المدّة الأخيرة 
الشغل  عالم  مجال  في  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  تقصير  حول 
عموما وفي النزاعات الشغلية وملفات التشغيل الهشّ المتعدّدة على 
وجه الخصوص، وآخرها ما صّرح به رئيس الجمهورية عند زيارته 
عن  الدفاع  في  النقابيين  دور  غياب  عن  تساءل  لماّ  باستور  لمعهد 
ل المناولة، فانبرت إثره أصوات إعلامية تخوض في ملفّ لم تكلفّ  عّام
نفسها البحث فيه والعودة إلى الوثائق للحديث عنه والرجوع إلى 

أهل الذكر للحصول على المعلومة والتعرفّ إلى الوقائع.
وبهذه المناسبة نذكّر الجميع 
بمن فيهم رئيس الجمهورية، 
له  ليس  أنه  يبدو  الذي 
الاتحاد  نضالات  عن  فكرة 
كلّ  ضدّ  خلت  عقود  منذ 
للتشغيل،  الهشة  الأشكال 

أنّ النقابيات والنقابيين لم يتوانوَْا في الدفاع عن حقّ كلّ تونسي في 
ولعائلته  له  يوفرّ  الذي  القارّ  الشغل  مقوّماته  اللائّق، ومن  العمل 
الكرامة بمختلف أركانها من أجر قارّ وتغطية اجتماعية مثلما تنصّص 
هذه  الاتحاد  ثبتّ  وقد  والوطنية،  الدولية  العمل  تشريعات  عليه 

ميدانية  وبحوث  ودراسات  وبيانات  لوائح  من  أدبياته  المواقف في 
ومتابعاته  ممارسته  وفي 
ومفاوضاته ونضالاته الميدانية 

ولم يحد عنها أنملة.
الذّاكرة  خانتهم  لمن  وللتذّكير، 
أو تجاهلوا الحقائق، أنّ أشكال 
كالآليات  الهشّ  التشغيل 
والعقود  والنيابات  والحضائر 
والاعتمادات  الخدمات  إسداء  وعقود  المنظرّة  والعقود  الوقتية 
المفوّضة وآلية البيئة والبستنة وغيرها قد ابتدعتها السلطة للتهربّ 

بتوصيات  الانتداب  من 
المالية  الدوائر  من 
نفس  وفي  العالمية، 
حتىّ  للتنفيس  الوقت 
شعبي  انفجار  يقع  لا 
البطالة  تفاقم  بسبب 

وخاصّة في صفوف حاملي الشهائد العلمية، وأنّ الحكومات المتعاقبة 
من  المناولة  إرجاع  أجل  من  تناور  ظلتّ  بودن،  حكومة  وآخرها 
الثقوب بعد أن تمّ إنهاؤها في العلن وكنسها من الوظيفة العمومية 
الهشّ  للتشغيل  جديدة  أشكالا  يبتدعون  وظلوّا  العام،  والقطاع 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  لها  تصدّى  وقد  مثلا،  أمل  كبرنامج 
وأشركهم  الهشّة  الوضعيات  بهذه  المعنيين  صفوف  ونظمّ  جميعها 
ومريرة  طويلة  نضالات  في 
بالقمع  بعضها  جوبه 
والمحاصرة  والتضييقات 
العقود  وإنهاء  والترهيب 
وأقيمت  التعسّفي  والطرد 
عاملات  مناصرة  حملات 
وامتدّت  المناولة  ل  وعّام
المعاناة  توثقّ  التي  والأشرطة  والبلاغات  البيانات  وصدرت  سنوات 
التي تعرضّوا لها لعقود ولكنّها كللّت أغلبها بنجاحات بسبب وحدة 
الأعوان ونضالهم المستميت وتمسّكهم بالاتحاد مفاوضا وحيدا من 

أجل رفع المظلمة عليهم.

حاميها حراميها..
وللتذّكير أيضا، إنه من الضروري أن يعلم الجميع أنّ السلطة نفسها 
على  مصرةّ  زالت  وما  القانون،  عن  المارقين  أوّل  من  بذلك  كانت 
عنقه  ولّي  القانون  تكييف  يتمّ  التي  الأشكال  هذه  باعتماد  ذلك، 
إذ  ومآسٍ،  ومظالم  من خروقات  تحدثه  ما  التغطية على  أجل  من 
إلاّ  الهشّة  الوضعيات  تسوية هذه  عليها  يفُرض  مرةّ  كلّ  كانت في 
وابتدعت حيلة جديدة خاتلت بها القانون وتعدّت على الحقوق. 
وبعضها  قانونية  لا  وضعيات  في  المناولة  شركات  أغلب  كانت  كما 
عبارة عن شخص هو المدير والسكريتير وعون الاستقبال لا يملك غير 
الأساسية  هاتف هو وسيلته 
عبر  متنقّل  ومكتب  للاتصال 
العامّة  والأماكن  المقاهي 
ل  العّام تجنيد  يتمّ  ومنه 
العقود  وإمضاء  وتوجيههم 
والوزارات،  المؤسّسات  مع 
العاطلين  ل  العّام وحاجة  البطالة  نسب  ارتفاع  ذلك  في  مستغليّن 
إلى عمل يوفرّ أدنى دخل وإن كان الكفاف. ولذك يمكن الجزم أنّ 
تندرج ضمن  ومازالت  كانت  الهشّ  التشغيل  أشكال  وكلّ  المناولة 
ل والتلاعب  سياسة ليبيرالية متوحّشة، تقوم على استغلال عرق العّام
العمل  وظروف  الزهيدة  الجور  لفرض  كاحتياطي  البطاّلين  بجيش 
الهشّة، معتمدة مرونة التشغيل مبدأ أساسيا يمكّن الدولة وأصحاب 
المؤسّسات من التصرفّ الحرّ والمطلق اليدين في مصائر الملايين من 
ل والموظفّين والأعوان. وللتذّكير أيضا، فإنّ السلطة والمؤسّسات  العّام
الخاصّة قد وجدت في التشغيل الهشّ وسيلة فعّالة لضرب الحقوق 
في  والحقّ  النقابي  الحق  مقدّمتها  وفي  والاجتماعية  الاقتصادية 
الاجتماعية  الحماية  في  والحقّ  المجزي  الأجر  في  والحقّ  الإضراب 
المناولة  استخدام  المؤسّسات  بعض  في  فتمّ  الحقوق.،  من  وغيرها 
الأصليين  ل  العّام بين  وتصادم  مواجهة  ولخلق  الإضرابات  لتكسير 

المضربين وأعوان من المناولة.

معاناة..
الذين  والأعوان  المناولة  ل  عّام فإنّ  آخرا،  وليس  أخيرا  وللتذّكير 

الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية

الاتحاد لم يقصّر لا في مجال التشغيل ولا في النزاعات الشغلية 

النقابيون لم يغيبوا في 
الدفاع عن عمال المناولة 

الحوار الاجتماعي منقطع 
منذ 15 سبتمبر 2021

المطلوب من الدولة هو 
ضمان العمل اللائق
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لأبشع  خضعوا  قد  المتعدّدة،  التشغيل  أشكال  من  لسنين  عانوا 
أنواع الاستغلال والحيف والظلم، وعانوا سنين من المآسي والتفقير 
أمرا طبيعيا بل فيهم  الكثيرون يرون ذلك  والتجويع والقهر، وكان 
رسمية  سياسة  تحوّلت  حتىّ  الأشكال  لهذه  التنظير  في  أوغل  من 
يكفي  الأعوان،  من  الصنف  لهذا  الأفظع  المستغِلّ  بوصفها  للدّولة 
في  ومازالت  كثيرة،  أحيان  في  كانت  التي  المتدنية  الأجور  نذكر  أن 
القطاع الخاص، لا تتجاوز 120 دينارا ودونها أحيانا، ويكفي أن نذكّر 
التاسع عشر حين  القرن  إلى  تعيدنا  التي  الطويلة  العمل  بساعات 
اليوم دون أن  العامل يشتغل 12 و 14 و 16 ساعة عمل في  كان 
يتمتعّ بأياّم الراحة القانونية وبالعطل المتعارف عليها بما فيها عطل 
التغطية الاجتماعية، ويكفي أخيرا  المرض، ويكفي أن نذكّر بغياب 
أن نكّر بالآلاف الذين داهمتهم الشيخوخة وهم يعملون وتقدّمت 
النزر  منها  أو جاءتهم  تقاعد  يحصلوا على جرايات  ولم  السنّ  بهم 
القليل بما يعادل أجرة الشيخوخة التي لم تتجاوز 180 دينارا وفيهم 
من لم يجد ما يؤمّن قوته وفيهم من بلغ بهم العمر عتيا ويموت في 
مواطن العمل وفي توقيت الشغل دون تأمين أو تعويض... معاناة لا 
يمكن نقلها كلهّا إلاّ عبر شهادات حيّة لأصحابها الذين مرّوا ببشاعة 

الاستغلال والقهر)انظر مثلا فلم »الصفّارة« لرضا بن حليمة(

يد تناضل وأخرى تفاوض...
في ظلّ هذا الوضع، كان الاتحاد هو المنظمّة الوحيدة التي تابعت 
هذا الملف وعزمت على حلهّ وفق مبدأي العدل والإنصاف ووفق 
الحقوق،  وصون  الكرامة  ضمان  على  وتأسيسا  القانونية  الأسس 
أوّليا)ربما  كرونولوجيا  جردا  يلي  ما  في  والمتابعين،  للقراّء  وسنقدّم 
مع  الاتحاد  تعاطي  لكيفية  كثيرة(  أخرى  تاصيل  عن  غفلنا  نكون 
ملف المناولة والتشغيل الهشّ علّ البعض يحصل على فكرة حول 

إنجازات مقاومة العبودية الجديدة والسمسرة باليد العاملة: 

1. قبل الثورة:
للتعليم  العامة  النقابة  بين  اتفاق  توقيع  تمّ   1990 سبتمبر  في   •
الثانوي ووزارة التربية تضمّن تسوية وضعية الأعوان الوقتيين صنف 
ب و أ MACA – MACB. ولكن الوزارة واصلت الانتداب بهذه 
الصيغة حتىّ جاء اتفاق 1998 الذي تمتّ فيه تسوية وضعية الآلاف 

من هذا الصنف وكذلك سنة 2004.
التربية والنقابة  1990 نصّصت الاتفاقية الممضاة بين وزارة  • سنة 
كمعلمّين  متعاقد  آلاف   5 إدماج  على  الأساسي  للتعليم  العامة 

مترسّمين.
ل الحضائر ما قبل 2000 • سنة 2004 تمّ إدماج عّام

• في نفس الفترة أفضت الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والجامعة 
الإعدادايات  في  التأطير  أعوان  إدماج  إلى  والارشاد  للتأطير  العامة 

والمعاهد الثانوية في سلك القيمين والقيمين العامين.
• نصّت الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم 
الأساسي يوم 01 نوفمبر 2006 على ترسيم حوالي 12000 من النوّاب 

الذين يدرسّون في المدارس الابتدائية.
• أفريل 2007 نصّت الاتفاقية الممضاة بين النقابة العامّة للتعليم 
الثانوي على ترسيم 5000 من الأساتذة الذين كانوا يدرسّون بآلية 
»العون الوقتي صنف أ.« )MACA(وأنهي الانتداب بهذه الصيغة 
مازالت  والتي  الوقتية  النيابات  صيغة  الحكومة  ابتدعت  أن  إلى 
تكرسّها إلى حدّ الآن وتتهربّ من حلهّا بتعلةّ »الإكراهات الاقتصادية 

والتزامات الدولة والتركة الثقيلة للعشرية السابقة«. 

2. بعد 14 جانفي 2011
للمهن  العامّة  والجامعة  الاتحاد  أمضاه  إطاري  اتفاق  أوّل   •
قايد  الباجي  المرحوم  برئاسة  المؤقته  الحكومة  مع  والخدمات 
بالمناولة في  العمل  إنهاء  أفريل 2011 نصّت على  السيسى يوم 21 
القطاع العام والوظيفة مما أدّى إلى ترسيم أكثر من 30 ألف عون 
كانوا عرضة لمآسي السمسرة باليد العاملة من قبل المقاولين المرتبطة 

مصالح أغلبهم بالعائلة المالكة في عهد بن علي.
• يوم 8 ماي 2014 أمضى الاتحاد العام التونسي للشّغل اتفاقية مع 
كانوا  الذين  الأعوان  ترسيم 21000 من  التشغيل نصّت على  وزير 

يعملون تحت طائلة الآلية 16 على 5 سنوات 
• يوم 22 جانفي 2014 أمضى الاتحاد اتفاقية مع الحكومة نصّصت 
كانوا  الذين  الثورة  قبل  ما  حضائر  عملة  من   14200 ترسيم  على 
الفلاحة  حضائر  من   5000 وترسيم  الجهوية  الحضائر  في  يعملون 

على 3 سنوات.
اتفاقا  20 أكتوبر 2020 أمضى الاتحاد مع حكومة المشيشي  • یوم 
يقضي بترسیم 39000 من عملة حضائر ما بعد الثورة على 5 سنوات 
وقد بدأت الحكومة، بتأخير بأكثر من سنتين، في إدماج الدفعة الثانية 
القانون  تجسيم  ينتظر  زال  ما  والاتحاد  الدفعات،  بقية  انتظار  في 
عدد 27 لسنة 2021 الذي صادق علیه مجلس النواب وختمه رئيس 
 45 عمر  تجاوزوا  الذين  الحضائر  ل  عّام بتسوية  المتعلقّ  الجمهور 

سنة.

العام  الاتحاد  نقابات  خلالها  مارست  النجاحات  من  حصيلة  إنهّا 
وهي  والتفاوض،  والضغط  الاحتجاج  اشكال  كلّ  للشّغل  التونسي 
الآن تستعيد المواجهة ضدّ عودة المناولة في القطاع العام منذ 2018 

والتي استفحلت بعد 25 جويلية 2021.
  

المناولة عبودية العصر في القطاع الخاص...
والتشغيل  المناولة  استمرار  هي  اليوم  المعضلات  معضلة  وتبقى 
الهشّ في القطاع الخاص )1( وهي قضيّة تحتاج إلى مفاوضات جدّية 
الأدنى  وفي  والتشريعات،  للقوانين  جذرية  مراجعة  وإلى  ومسؤولة 

تحتاج إلى تطبيق قاعدة أساسية بركيزتين وهما:
• شغل قار مقابل مركز عمل قار. 

وبين  وموسمية  عرضية  لأنشطة  المؤسّسة  حاجة  بين  التمييز   •
الأشغال والأعمال القارة.

ومعالجة هذه المعضلة هي من أولويات الاتحاد في المرحلة القادمة 
والحراسة  النظافة  أعوان  ومن  ل  والعّام العاملات  آلاف  لتحرير 
والبستنة وغيرهم، من ربقة العبودية وإذلال العمل الهشّ. كما أنّ 
حديثنا عن تورطّ الدولة في العبودية الجديدة من خلال التشغيل 
النواب  وضعيات  عن  الحديث  دون  يستقيم  أن  يمكن  لا  الهشّ 
وعن  العالي  والتعليم  الصحة  في  الوقتية  العقود  وعن  التعليم  في 
البيئة والبستنة، الذين يشتغلون غالبا ولأشهر دون  وضعية أعوان 
أجور تصرف في حينها، وبلا تغطية اجتماعية مع خوف دائم على 
عدم استمرار تشغيلهم ولو على هذا النحو المهين، والأدهى والأمر 
وحسّاسة  استراتيجية  قطاعات  في  الحقوق  هذه  الدولة  تنتهك  أن 

كالتعليم والصحّة. 
كما لا يمكن، ونحن نتحدّث عن التشغيل الهشّ، دون التعرضّ إلى 
الذين  الصحراء(  جنوب  الأفارقة  من  )وأغلبهم  المهاجرين  ملفّ 
ينسجم  أن  مالا يمكن  الحيف  وفنون  الاستغلال  أنواع  من  يعانون 
مع تشريعاتنا على محدوديتها )2( ونظمنا الشغلية وتقاليدنا ومع 

قيمنا الإنسانية.

المستقبل...
استراتيجية وطنية  التشغيل ووضع  فإنّ مراجعة سياسات  وعموما 
)سبق التقدّم في صياغتها قبل 25 جويلية( تقيم وزنا لكرامة الإنسان 
وحرّيته وحقوقه ومستقبله ومستقبل الأجيال وترسي أسس العدالة 
الاجتماعية، هي أولوية كان من المفروض أن يشتغل عليها المجلس 
الوطني للحوار الاجتماعي الذي تعطلّ ضمن سياسة تعطيل الحوار 
الاجتماعي. وسيبقى الاتحاد وفيا لمبادئه وثوابته ودفاعه المستميت 
من أجل عمل لائق لكلّ التونسيين والتونسيات يضمن لهم ولأسرهم 
النقابيات  الزاّهر. وسيظلّ  الكرامة والاستقرار والمستقبل  ولأبنائهم 
والنقابيون يعتبرون أنّ السبيل الوحيد لفض كلّ القضايا الاجتماعية 
المسؤول  الاجتماعي  الحوار  هو  الشغلية،  والنزاعات  والاشكاليات 

المنقطع منذ 15 سبتمبر 2021.
ودون شكّ إنّ تجربة طويلة من النضال ودربة عميقة في التفاوض 
لاتحاد عريق ومتجذّر في تربة شعبه لا يمكن أن تربكه محاولات 
التي  الشعبوية  الخطابات  ولا  والنكران  التشكيك  ولا  التشويه 
ظاهرها دفاع عن المسحوقين وباطنها هو محاولة، ضمن محاولات 
ضدّ  العام  الرأي  تأليب  بغاية  الحديث،  مجال  هذا  ليس  أخرى 
النقابيات والنقابيين وضرب مصداقية الاتحاد وسحب البساط من 

تحت أقدامه.

.......
الخاص يرجى مراجعة مجلةّ  القطاع  المناولة في  للحديث عن   )1(
الشغل في الفصول 28و29 و30 من العنوان الثاني حول مؤسّسات 

اليد العاملة الثانوية
)2( يرجى الرجوع إلى مجلةّ الشغل في الكتاب السابع من الأحكام 
الخاصة في البابيْن الثاني والثالث حول: استخدام اليد العاملة الأجنبية 

ونزوح العملة الأجانب إلى البلاد التونسية

أغلب شركات 
المناولة وضعها غير 

قانوني والسلطة 
تخاتل 

لمن خانتهم الذاكرة 
أو تجاهلوا الحقائق 

أشكال التشغيل 
الهش ابتدعتها 

السلطة للتهرّب من 
الانتداب



الخميس 22 فيفري 2024 - العدد 1786  10
نقابة

*على عين المكان رمزي الجبّاري

سيدي  بحجم  ولاية  في  العالقة  والاشكاليات  النقائص  هي  عديدة 
بوزيد، وعديدة هي العوائق التي ساهمت في ان يظل الحال على أحواله 
في ولاية قيام الثورة على النظام السابق، كما انّ لا شيء تغير رغم انعقاد 
لذلك  ـ  الحلول  تأت  النقائص ولم  فيه  اكثر من مجلس وزاري تحددت 
يمكن القول أنه ثمة قطيعة بين السلط المختلفة والقاعدة التي ترى انّ 
توفره  ما  على  يعيشون  مهمشون  أهلها  ـ  منسية  ولاية  بوزيد  سيدي 

جهودهم، امّا عن جهد ودعم الاخرين فهو غائب ولن يأتي.
عديدة هي الاشكاليات التي طرحت خلال الهيئة الادارية ـ وعديدة 
هي المقترحات البديلة حتى يتمكن المواطن في سيدي بوزيد من البقاء 
انها »مفروضة«  القول  يلتجىء الى هجرة داخلية يمكن  ان  هناك دون 
اما الاهم فمن من فرضت ولماذا ولمصلحة من؟ ـ هم يؤكدون في سيدي 
انّ  الثورة ـ كما  انّ لا تنمية حاصلة على امتداد سنوات ما بعد  بوزيد 
انّ  رغم  ذلك!  يشجع على  احد  لا  انّ  بما  غائب  اهميته  الاستثمار على 
الولاية فيها عدد كبير ممن يحتكمون على ثروات كبيرة جدا ـ في سيدي 
بوزيد الكل مكتف بالفرجة ـ امّا السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي وهو 

ابن المنطقة فلا حول ولا قوة لها.

* البداية من المكناسي
والنهار،  الليل  رحلة  في  اخترت  بوزيد،  سيدي  الى  الوصول  قبل 
التي يبلغ عدد سكانها 27 ألف مواطن  التحول إلى معتمدية المكناسي 
هم يعيشون هكذا ـ على ما يتم زرعه وهو أهم مورد رزقهم الاساسي 
بعيدا عن  »لاباس«  الفلاحة هناك  اوضاع  انّ  ـ  قائل  يقول  قد  الفلاحة 
كل توصيف اخر نقول انّ الشكوى لله كما نقول انّ اوضاع المتساكنين 

هناك »تاعبة« اذا لم نقل انها رديئة وتدعم الصغار للانقطاع المبكر عن 
الدراسة وهي نفس اوضاع معتمديات اخرى على غرار الرقاب والمزونة 
انتاجه؟  في  بالبدء  وذلك  الفسفاط  منتوج  من  الاستفادة  عدم  لماذا  أما 
السلط هناك تؤكد ان عدم توفر الامكانيات المالية اللازمة هو من عطلّ 

العملية الانتاجية!.

والتكيف  اللعبة  قواعد  الشروط...  كراس   *
مع المحيط...

ما الذي يمكن انّ يشد الواحد منا إلى ارضه وعائلته ومحيطه في غياب 
المقاهي في  ـ عدد  ـ في ولاية مثل سيدي بوزيد  الكريمة  الحياة  أسباب 
ارتفاع وكأن الكل يريد ان يستثمر في السهل الممتنع لكنّ هل يتم تطبيق 
ما جاء في كراسات الشروط والاهم لمن تمنح السلط الجهوية التراخيص 
وترفض الانتصاب؟ في غياب متابعة لهذا الانتصاب الذي عادة ـ ما يستمر 
بوزيد  سيدي  في  حقوقهم!  غياب  مع  وتضحياتهم  العمال  كواهل  على 
الابية يحدثونك عن انتهاكات ترتكب وعن نقل النساء العاملات في صباح 
باكر الى الضيعات لتكون عودتهن اي النساء مساء وعلى حد رأي واحدة 
من هنّ ـ من الظلام إلى الظلام ـ في الواجهة الاخرى لحديثنا الاجتماعي 
مع من التقيناهن في سيدي بوزيد المركز يحدثك الشباب عن الملل وعن 

التفكير  في الحرقة كأمل اخير وعن اوجاع العائلة في غياب العائل وفي 
غياب »المصروف اليومي« لمجابهة متطلبات الحياة وصولا الى »الوقت 
الحارق الذي يقضيه الشباب في انتطار قرار الحصول على رخصة تاكسي« 
ـ واحد من هؤلاء قال »للشعب« انه مازال ينتظر دوره رغم انه »وضع 
اوراقه« في مكتب الضبط منذ ما يزيد عن 10 سنوات ـ وهو يعمل حاليا 
»سائق تاكسي لحساب الغير« ويتقاضى يوميا 20 دينارا عليه ان يصرف 
منها ـ غذاءه وهو الذي اصبح مريضا بحكم عدم »تعود معدته« على 
الاكل اليومي لـ »كسكروت كفتاجي« مع تناوله لقهوة وباكو دخان ـ فما 
الذي سيبقى من 20 دينارا ـ في سيدي بوزيد بعد الصورة التي قدمناها 
وهي نموذج لمئات الشباب الحالمين بالاستقرار ـ نسأل ما الذي يمنع من 

تمكين هذا الشباب من رخصة او قرار امتلاك سيارة تاكسي!.

* خيبات أمل كبيرة!
هناك في سيدي بوزيد مئات القصص تروى عن عدم المساعدة وعن 
»غدوى  منطق  عن  بعيدا  والاصلاح  للنجاح  حقيقية  فرص  توفير  عدم 
خير« فاذا الزمن هارب بالجميع واليوم 13 سنة على قيام الثورة في تلك 
الربوع والشباب يودع او لا يودع فهو الاعلم بما ينتظره من مصير غامض 
كذلك  الاستقرار وهي  ارادوا  من  ملاذ  ولاية صفاقس هي  كانت  لذلك 
نقطة العبور والهجرة غير النظامية ـ أمهات منكوبات في سيدي بوزيد 
لفراق ابنائهم بعد ان انقطعت اخبارهم ولم يعودوا يتصلوا، في سيدي 
بوزيد مئات الحكايات عن الغربة وعن اليأس وعن الفقر وعن التناسي 
وعن ا لتهميش والحڤرة وعن الانقطاعات المدرسية المبكرة وعن غياب 

التنمية.

* إلتزام بتغيير الاوضاع!
التي اطلقتها  الوعود  كانت »الشعب« في عدد سابق  نشرت قائمة 
لتغيير المشهد الاجتماعي والصحي والاقتصادي  الصيد  الحبيب  حكومة 
ولكنّ لا شيء تغّري )كان ذلك في 2015(ـ وها اننا )نحن في فيفري 2024(. 
ولا نقطة عرفت طريقها للتطبيق بما في ذلك مرور حكومة بودن وها اننا 
الآن  مع حكومة أحمد الحشاني والحال ـ حال اللهّ كما يقال كما علينا ان 
نذكر بكون عديد المسؤوليات القيادية مازلت شاغرة والا ما الذي يمنع 

من تعيين معتمد على رأس معتمدية منزل بوزيان!

*  متى تفعيل الوعود؟!
قال الأخ محسن اليوسفي الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات 
الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لـ »الشعب« انّ على الدولة ان 
تفي بتعهداتها تجاه ولاية الثورة سيدي بوزيد وانّ التمسك باستحقاقات 
الجهة التنموية ـ مطلب متجدد لا يستحق اعادة »تذكير به« وانما حان 
الوقت للانطلاق في تركيز اسسه الثابتة والبداية لا بدّ ان تكون بتفعيل 
المشاريع المعطلة وعلى رأسها الطريق السيارة التي ظلت حلما صعب 
المنال. مرورا ببعث كلية الطبّ وصولا إلى المستشفى الجهوي الذي قيل 

انّ »أموالا رصدت له« لكنّ متى انطلاق الاشغال فيه... 

في الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد )ج2(

وعود كثيرة لم تنفذ، حضر اليأس وتعددت مشاهد البؤس

»سائق التاكسي« أجرته 20 دينارا، 
عدم فتح الافاق والموجود غير كاف

متى يبدأ العمل في معمل المكناسي 
للفسفاط وشغورات كثيرة في أبرز 

المسؤوليات

نسب الفقر في ولاية سيدي بوزيد
سيدي بوزيد الغربية في المركز 144، أولاد حفوز في المركز 169 ومنزل بوزيان وضعها صعب 

وسيدي علي بن عون وسبالة أولاد عسكر اليد في اليد
... أعدت سنة 2014 وثيقة حول نسب الفقر في تونس حسب الولايات وهي التي تضمنت معطياتها وارقامها التقرير الخاص بخريطة الفقر في 
تونس للمعهد الوطني للاحصاء بالتعاون مع البنك الدولي وقد تمّ الاخذ بالاعتبار التعداد العام للسكان لسنة 2014 والمسح الوطني حول الانفاق 

والاستهلاك ومستوى العيش لسنة 2015 وكان معدل بيانات ولاية سيدي بوزيد ومعتمدياتها على النحو التالي:
ـ المركز 144 سيدي بوزيد الغربية بـ 17٫7 فمعتمدية اولاد حفوز في المركز 169 بـ 21٫3 ثمّ سوق الجديد بـ 20٫8 ثم الرقاب في المركز 186 بـ 
23٫7 فالمكناسي في المركز 184فبئر الحفي بـ 27٫4 لتكون في المركز 204 مرورا بسيدي علي بن عون وسبالة اولاد عسكر في المرتبتين 214 و215 تباعا 
بـ 31 نقطة وبـ 31٫4، وصولا إلى المزونة التي جاءت في المركز 231 بـ 34٫4 لننهي هذه الوثيقة الخاصة بمنزل بوزيان الذي حلّ في المركز 251 بـ 39 

نقطة ضمن كل معتمديات الجمهورية التي كان عددها 261 معتمدية.
* ملاحظة 1: نحن لم نعتمد على نسب الفقر للمعتمديات الجديدة التي احدثت بعد سنتي 2014 و2015.

* ملاحظة 2: كما اعتمدنا من خلال الوثيقة المنشورة في شهر نوفمبر 2020 على ترتيب 11 معتمدية خاصة بولاية سيدي بوزيد.
* رمزي / ج
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 تضحيات عائلية
عديدة  خيارات  الأيام  هذه  خلال  تطرح 
شغل  مواطن  لضمان  واقعية  حلول  لإيجاد 
لحاملي الشهائد العليا حيث تضعهم مختلف 
الرسمية المعلنة في صدارة من طالت  الارقام 
بطالتهم بعدسنوات من المثابرة والتضحية من 
قبل عائلاتهم وذلك لأسباب عديدة لا تخفى 
الدولة  رئيس  إليه  يشير  ما  ولعل  احد  على 
عليها  يشرف  التي  الاجتماعات  مختلف  في 
الملفّ  الاخلالات في هذا  يبين حجم  بالوزراء 
وهو ما سيتضح بعد ان تنتهي اللجان المكلفة 
بالتدقيق في الكيفية التي تمت بها الانتدابات 

على مدى عشرية كاملة.
التوجهات  او  الخيارات  هذه  ومن 
المتعلق  القانون  تنقيح  مشروع  في  التنصيص 
تشغيل  ضرورة  على  الخاص  العالي  بالتعليم 
من  القار  التدريس  إطار  من   ٪30 نسبة 
حاملي الدكتوراه ورغم انّ اغلبية نخبة النخبة 
لان  العمومية  بالجامعات  الالتحاق  يفضلون 
الضمانات  لتوفر  مشغل  أفضل  تبقى  الدولة 
الأدنى  الحد  توفر  فإنهّا  فيها  قيل  مهما  لكنّ 
هذا  مثل  ان  إلا  دونه  النزول  يمكن  لا  الذي 
التوجّه لاستيعاب اعدادا من الدكاترة المعطلين 
يستدعي بدرجة أولى توفر الضمانات الاساسية 
يتمتع  التي  تلك  تقل عن  ان  والتي لا يجب 
بالجامعات  التدريس  اطار  الى  المنتمون  بها 
العمومية وهذا ما يجب الانتباه إليه ولعل ما 
طالب به نواب لجنة التربية والتكوين المهني 
والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب خلال 
ما  يؤكد  العالي  التعليم  وزير  الى  استماعهم 
أشرنا اليه لان عدم التنصيص بكل وضوح عن 
يقبلون  الذين  للدكاترة  الضمانات  من  جملة 
سيجعلنا  الخاصة  بالجامعات  بالتدريس 
ضمن دائرة التشغيل الهشّ وأشكاله المختلفة 
والاستهانة  والدونية  الاستغلال  تكرسّ  التي 
بمكانتهم العلمية ومن صور ذلك عدم احترام 
ساعات التدريس المطالب بها وعدم اجبارهم 
عن  عديدة  والامثلة  أخرى  بمهام  القيام  على 

ممارسات لا تخفى على سلطة الإشراف.
ونعيد هنا التذكير أن مثل هذه التوجهات 
يبقى  الاساس  لان  النتائج  محدودة  تبقى 
العمومية  الجامعية  بالمؤسسات  مرتبطا 
لها  وما  لها  التابعة  البحث  ووحدات  ومراكز 
من طاقة استيعاب هامة لاستيعاب الدكاترة 
والمجبرين على  العمل  المعطلين عن  الباحثين 
لا  محدودة  بخطط  انتدابات  دورات  انتظار 
على  قادرة  كفاءات  لطموحات  تستجيب 
تحتاجهم  عديدة  لقطاعات  الاضافة  تقديم 
للقطاع  دائما  تبقى  الاولوية  فإن  وبالتالي 
التي  الضمانات  توفير  على  القادر  العمومي  

يطلبها أي طالب شغل.

المرصد  قبل  من  المعلنة  الأرقام  كشفت 
الى  القصّر  حرقة  استمرار  عن  التونسي  الاجتماعي 
شهر  قاصرا خلال   56 إذ تمكن  الايطالية  السواحل 
جانفي 2024 من بلوغ الضفة الشمالية للمتوسط 
وهو مؤشر على أن أعدادهم ستكون مرتفعة كما 
الماضية.و ومهما يكن وصولهم  السنوات  هو حال 
مصحوبين بمرافقين او من دونهم فإنه لا يجب مزيد 
من  المتفاقمة  الوضعيات  هذه  مثل  عن  التغاضي 
سنة الى أخرى والذي كان يعد في فترات سابقة أمرا 
يبعث على الحيرة والانشغال على مستوى المحيط 

العائلي الضيق او المجتمع الواسع.
إلا أنه وبتتالي السنوات واستمرار عمليات الهجرة 
غير النظامية بوتيرة لا تتوقف لم يعد وجود القصّر 
والانشغال  الحيرة  تلك  يثير  الحارقين  قوارب  على 
من  أن  اذ  عائليا  الحرقة مشروعا  اصبحت  أن  بعد 
العائلة  برفقة  كانوا   32 هناك  قاصرا   56 مجموع 
او أحد أفرادها وفي ذلك تغير كبير في رؤية شرائح 
أن  باعتبار  الحرقة«  »لمشروع  المجتمع  من  واسعة 
القصّر وعدم  قبول  الإيطالية مجبرة على  السلطات 
إرجاعهم الى البلدان التي قدموا منها خضوعا منها 
للقوانين الأوروبية التي تفرض توفير الرعاية الصحية 
والاجتماعية للقصّر مهما كانت جنسياتهم وفي هذه 
الحالة سيتمتع المرافق لهم بنفس الامتيازات لذلك 
ركوب  مخاطر  رغم  متزايدة  أعدادهم  أصبحت 
القوارب المتجهة الى السواحل الايطالية وبالتالي فإن 
العائلات هي التي تدفع في الغالب بأبنائها إلى مثل 
هذه المغامرات لتضمن لاحقا إمكانية الالتحاق به 

وهذا المتداول في غالب الحالات.
* عوامل مغذية

ان  طالما  القصر  حرقة  تتوقف  لا  أن  يتوقعّ 
العوامل المغذية لها مستمرة بداية من غياب التأّطير 
والإحاطة ان كان على مستوى العائلة او المؤسسات 
المفترض ان تكون حاضنة لهم في ظلّ أرقام مهولة 
الرغبة في الدراسة  التعليم لانعدام  للمنقطعين عن 
بما أن المؤسسة التعليمية لم تعد قادرة على توفير ما 
الجديدة حيث عجزت عن شدهم  تنتظره الأجيال 
العمق  في  مراجعات  يستدعي  ما  ومحتوى  شكلا 
بعيدا عن تحسينات لا تذهب إلى عمق الإشكاليات 
وإيجاد الحلول لها ومثلها مؤسسات التكوين المهني 

بها  يلتحقون  لا  التعليم  عن  المنقطعين  أغلب  لان 
يربطون  وبالتالي  الهجرة  يفكرون في  أغلبهم  أنّ  بما 
بالبلدان  المطلوبة  والاختصاصات  الغاية  تلك  بين 

على  الحصول  لاحقا  لهم  تضمن  والتي  الأوروبية 
تحت  الشغل  سوق  في  الاندماج  أو  عمل  عقود 
الأجنبية  العاملة  اليد  إلى  البلدان  تلك  وطأة حاجة 
لضرورات اقتصادية وهي تحتاج بدورها إلى تطوير 
المنقطعين  آلاف  لاستقطاب  بها  التكوين  منهجيّة 
وأغلبهم  والمعاهد  المدارس  إلى  الذهاب  عن  سنويا 
في  المتفشية  المنحرفة  السلوكات  لمخاطر  عرضة 
فقط  العقوبات  بمقاربة  تحلّ  لن  والتي  المجتمع 
اللجان  بل تتطلب برامج واقعية بعيدا عن تقارير 

تستمع  التي لا  الاجتماعات  أو  المغلقة  المكاتب  في 
أو  المؤسسات  جلّ  أن  والدليل  بالامر  للمعنيين 
تعرف  لهم لا  تكون مستوعبة  أن  المفترض  الهياكل 
إقبالا عليها طالما أنهم مغيبون في الإعداد والتنفيذ.

* الرعاية والإحاطة
القصّر  هؤلاء  وجود  فإن  الآخر  الجانب  من 
كذلك  عرضة  فهم  مرافق  صحبة  كانوا  وإن  حتى 
الرعاية  الى مخاطر الانحراف في حال لم تتوفرّ لهم 
تستغلهم  الإجرامية  الشبكات  عديد  لأنّ  والإحاطة 
وهي التي تبحث دائما عن العناصر غير المعروفة او 
»المحروقة« بلغتهم المتداولة وهذا ما ينطبق كذلك 
على التنظيمات الإرهابية التي كثيرا ما »احتضنت« 
هؤلاء مستغلة حاجاتهم إلى أبسط مقوّمات العيش 
يجب  لا  فإنه  لذا  مغاير  نمط  لها  مجتمعات  في 
الاستكانة لمثل هذا الوضع والقبول به أسبابا ونتائج 
لا  الأولويات حتى  قائمة  من وضعه على  بدّ  لا  بل 
نستغرب لاحقا من حدوث عمليات إجرامية في أحد 
المعالجة  أن المفترض هو  الأوروبية في حين  البلدان 
ودون  اليوم  يكون  أن  يجب  ما  وهذا  الأساس  من 
الحقيقية  المعنويات  وتجاهل  الوقت  إضاعة  مزيد 

. عن تفاقم هجرة القصّر

  ارتفاع أعداد المغامرين للوصول إلى السواحل الإيطالية

بالتلميح والتصريح
»حرقة« القصّر بعد انقطاعهم المبكر عن الدراسة! * لطفي الماكني* لطفي الماكني

مأساة جديدة في ولاية قفصة

سقوط 3 عاملات من الباب الخلفي
‎لسيارة معدّة لنقل العمَلة 

تدخل فريق الإسعاف التابع لفرقة الحماية المدنية بالقْطار من ولاية قفصة بمنطقة بوعمران طريق بوسعد من ولاية قفصة لاسعاف 3 عاملات 

سقطن من الباب الخلفي لسيارة معدّة لنقل العمَلة إثر انفتاح الباب الجانبي تلقائيا في منعرج حسب إفادتهن.

ولم يتمّ تسجيل إصابات خطيرة حيث تمّ نقلهن الى المستشفى المحلى بالقطار لتلقي العلاج وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.
* م/ م

 غياب الإحاطة 
والتحسيس بالمخاطر 

التي تنتظرهم 



الخميس 22 فيفري 2024 - العدد 1786  12
مجتمع

يحل في  والذي  الاجتماعية  للعدالة  العالمي  اليوم  المتحدة،   الأمم  أحيت 
20 فيفري من كل عام، مؤكدة ضرورة أن يكون تعزيز العدالة الاجتماعية 

الهدف الرئيسي الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان أن هذه الفكرة لاقت قبولًا بين المؤيدين 
ييسر  الأولويات،  سلم  الاجتماعية  العدالة  تصدر  أن  يزعمون  الذين 

للمجتمعات وللاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكًا.
أعمال  وجدول  اللائق  العمل  تعزيز  أن  الفكرة  لتلك  المؤيدون  وأكد 
العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية 
العمل  وأصحاب  الحكومات  بين  البناء  الاجتماعي  والحوار  الاجتماعية، 
القلب.  موضع  الاجتماعية  العدالة  لوضع  المفتاح  والعمال، هي جميعها 
ويشير المناصرون إلى تواصل المظالم الجسيمة، وغياب الأمن الوظيفي على 
الاجتماعية  العقود  تفكك  وتفاقم  التفاوتات،  رقعة  واتساع  واسع،  نطاق 
البيان، الذي لفت إلى أن هذه الحقائق  العالمية، حسب  بسبب الأزمات 

القاسية تهدد التقدم المحرز في القضايا الاجتماعية، لذا، »ينُظر إلى أن من 
إحدى الأولويات الملحة هي تعزيز المؤسسات والسياسات التي تعمل بجد 

على تعزيز العدالة الاجتماعية«.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية 
تشمل عددًا من الأمور منها تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة 
فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر 
عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس.

كما أكدت الأمم المتحدة، تزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق 
تعزيز  المقترح  التحالف  ذلك  من  و»يراد  الاجتماعية،  العدالة  أجل  من 
التعاون متعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف 
المبادرات  على  الضوء  يسلط  أن  يمكن  أنه  مضيفة  الاجتماعية«،  العدالة 
العالم.  العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء  التي نجحت في تعزيز  المؤثرة 
وتابعت أن القائمين على التحالف سيُناطون بتيسير المناقشات الاجتماعية 

الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها، فيما توجد 
دعوات تحث على بذل جهود منسقة لتصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية 

بوصفه أولوية سياسية قصوى على جميع المستويات.
الدولية  العمل  الدولية بالإجماع إعلان منظمة  العمل  واعتمدت منظمة 
بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10جوان  2008، وهذا 
العمل  الذي اعتمده مؤتمر  الثالث  الرئيسي  المبادئ والسياسات  بيان  هو 
الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية للعام 1919، ويبنى هذا 
البيان على إعلان فيلادلفيا للعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق 

الأساسية في العمل للعام 1998..
وفي 26 نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارًا من الدورة الثالثة 
20فيفري   بيوم  سنوياً  الاحتفال  إعلان  تقرر  العامة،  للجمعية  والستين 

بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

* بقلم د. بدر السماوي     

تمر يوم 21 من هذا الشهر ثلاثون سنة على صدور القانون عدد 28 لسنة 
1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة 
على حوادث الشغل والأمراض المهنية الذي يعتبر من أهم القوانين في مجال 
توسيع  مستوى  في  سواء  تطوير  من  عليه  اشتمل  لما  الاجتماعي  الضمان 
تحويل  في  أهميته  تمثلت  كما  الخدمات.  تحسين  مستوى  في  أو  التغطية 
التصرف في التعويض عن الأضرار المهنية من شركات التأمين إلى الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1994 ثم الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض سنة 2004. وكان للاتحاد العام التونسي للشغل دور في إقرار هذا 
القانون حيث لم ينفكّ يطالب بتحسين نظام التعويض عن الأضرار المهنية 

في  الاتحاد  اعتبر  المثال  سبيل  وعلى   .1957 سنة  المحدث 
مراسلة موجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 ماي 
1990 »أنّ الإجراءات المعمول بها تتسّم بالطول والتعقيد 
بورثته مما  أو  بالمتضّرر  يلحقا ضررا  أن  الذين من شأنهما 
يستوجب إدخال مرونة عليهما بعد تقييم تجربة 33 سنة 
الماضية بصورة موضوعية«. كما قرر في المؤتمر 18 المنعقد 

في ديسمبر 1993 إحداث قسم ضمن هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية 
يعنى بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. 

بإقرار  التغطية  مستوى  على  جذريا  تحويرا   1994 فيفري  قانون  أدخل 
الضمان  أنظمة  بعنوان  بالتصريح  وربطه  الأجراء  بكل  الاسمي  التصريح 
الاجتماعي. وأقرّ على مستوى المنافع ترفيعا مهّام في المنحة اليومية للعجز 
إجراءات  تبسيط  وتمّ  واليتامى.  الأرملة  منحتي  وفي  العمل  عن  المؤقت 
بالضرورة  تمرّ  كانت  أن  بعد  آلية  بجعلها  المهنية  الأخطار  عن  التعويض 
الناحية  القضائية من مشمولات محكمة  التسوية  القضاء. وأصبحت  على 
وهي أقرب جهاز قضائي إلى المتضرر بعد أن كانت في المحكمة الابتدائية. 
تكليف  ووقع   .84 إلى   49 من  المهنية  الأمراض  عدد  في  الترفيع  وتم 
قروض  منح  المهنية عن طريق  الأخطار  بالوقاية من  بالاهتمام  الصندوق 
إلى المؤسسات والتخفيض أو الترفيع في نسب الاشتراكات حسب مجهودات 
حول  إحصائيات  بتوفير  الصندوق  كلف  كما  الوقاية.  مجال  في  المؤسسة 
الاقتضاء  عند  ورفع ملاحظات  وأسبابها  المهنية  والأمراض  الشغل  حوادث 

إلى الجهات المختصة. 

واقع الحوادث والأمراض من خلال الأرقام
شهدت سنة 2022 حصول 26537 حادث شغل منها 94 % في أماكن العمل 
الحوادث  عدد  في  الأولى  المرتبة  صفاقس  وتحتل  مسير،  حوادث  والبقية 
في ترتيب الولايات وقطاع صناعة الملابس في ترتيب القطاعات, هذا وقد 
  42082 حصول  القانون  لتطبيق  الأولى  السنة  وهي   1995 سنة  سجلت 
وكانت ولاية صفاقس في طليعة الولايات والبناء والأشغال العامة في طليعة 

القطاعات. وبعد أن سجلت سنة 1995 حصول 221 حادثا قاتلا نزل عدد 
الحوادث القاتلة إلى 96 سنة 2022. أما بالنسبة للأمراض المهنية المصرح 
حدود  في  كانت  حيث  كبير  بشكل  ارتفعت  ذلك  من  العكس  فعلى  بها 
156 سنة 1995 فأصبحت 2763 خلال سنة 2022 منها 43 % في قطاع 
صناعة الملابس وحده وتصدرت ولاية المنستير القائمة واحتلت الاعتلالات 

العظمية العضلية المرتبة الأولى. 
الثلاثين سنة الماضية شهدت تحسنا في المؤشرات  العام أن  التقييم  ويبين 
الأطراف  مختلف  بذلته  الذي  الجماعي  المجهود  إلى  يعود  عامة  بصفة 
المتدخلة في المجال بما في ذلك النقابات العمالية وممثلو العمال في لجان 
رغم  الدولة  هياكل  وأعوان  إطارات  على  فضلا  المهنية  والسلامة  الصحة 
ضآلة عددهم ومحدودية الإمكانيات المتوفرة لديهم دون اعتبار الأسباب 
الظرفية مثل تراجع أيام العمل نتيجة الغلق الوقتي 
فترة  خلال  وخاصة  المؤسسات  لبعض  الكلي  أو 

الكوفيد.   
نقائص وثغرات 

شهدت مسيرة ثلاثة عقود بروز العديد من الثغرات 
والبعض  نفسه  التشريع  إلى  تعود  بعضها  والنقائص 

الآخر في علاقة بالتطبيق نقتصر على ذكر أهمها: 
والأمراض  الشغل  من حوادث  المتضررين  جرايات  الترفيع في  في  التأخر   -
المهنية اعتبارا لتطور مستوى الأجور التي نص عليه قانون 1994 حيث لم 
يصدر الأمر المعني إلاّ سنة 2019 بما مثل ضررا آخر للمعنيين أضيف إلى ما 

أصابهم من ضرر نتيجة الحادث أو المرض.
- عدم دورية مراجعة قائمة الأمراض المهنية التي نص قانون 1994 على أن 

تتم مرة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الحاجة حيث 
عشر  بدََلَ  مناسبات  خمس  في  إلا  المراجعة  تتم  لم 

مناسبات على الأقل.
نفقات  بخلاص  المتعلقة  التعريفات  تحيين  عدم   -
المهنية  والأمراض  الشغل  حوادث  متضرري  علاج 
الصندوق  بين  المبرمة  الاتفاقيات  إطار  في  تتم  التي 
والمؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية والخاصة 

والتي تعود إلى سنة 1996.
- ضعف إقبال المؤسسات على الحصول على قروض لتمويل المشاريع في 

مجال الصحة والسلامة. 
- عدم تطبيق الفصول المتعلقة بتوظيف خطايا على المخالفات مثل عدم 
والأمراض  الشغل  حوادث  أخطار  لتغطية  الصندوق  في  المؤجر  انخراط 

المهنية أو عدم التصريح بالحوادث والأمراض وغيرها.
الوقاية  في  المؤجر  واجبات  حول  القانون  في  الواردة  الصيغة  ضعف   -
أخذ  إلى  المؤسسة  صاحب  »دعوة«  على  نصت  التي  المهنية  الأخطار  من 

الإجراءات اللازمة للوقاية بدََلَ »إلزامه« بذلك.

آفاق واقتراحات 
بعض  إدخال  من  بدّ  فلا  إليها  المشار  النقائص  تدارك  ضرورة  إلى  إضافة 
الطريق  تعريف حادث  مثل   1994 سنة  الصادر  القانون  التعديلات على 
يعمل  عندما  الحادث  ظروف  تدقيق  ومزيد  الطارئة  الحالات  بإضافة 
العامل عن بعد وجعل التغطية إجبارية للعاملين لحسابهم الخاص سواء 
في حوادث الشغل أو الأمراض المهنية. أما على مستوى التطبيق فمن المفيد 
بعد، وتمكين  المهنية عن  الشغل والأمراض  إيداع تصاريح حوادث  اعتماد 
المتعلقة  الإشكاليات  في  بالبحث  مكلفين  محلفين  مراقبين  من  الصندوق 
الصندوق  مراقبو  بها  يقوم  كان  التي  المهنية  والأمراض  الشغل  بحوادث 
والسلامة  الصحة  مهندسي  سلك  وتدعيم  الاجتماعي،  للضمان  الوطني 
المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. ولا بد من الاهتمام بالقطاع 
الصحة  ظروف  فيه  تنعدم  ما  عادة  الذي  المنظم  غير 
والسلامة المهنية خاصة أن عدد المشتغلين فيه في ارتفاع 
والاهتمام بالقطاع الفلاحي الذي ما انفك يشهد حوادث 

مسير قاتلة. 
بالإصلاحات  القيام  لعدم  مالي  مبرر  للصندوق  وليس 
الشغل  حوادث  نظام  توازنات  أن  ذلك  المستوجبة 
والأمراض المهنية كانت دائما تشهد فوائض لكن الصندوق 
دأب على الاعتماد عليها لتسديد عجز نظام الـتأمين على 

المرض عوض توجيهها إلى تعزيز الوقاية وتحسين الخدمات. 
النصوص  وبعض   1994 قانون  بمراجعة  للقيام  الأوان  آن  أنه  والخلاصة 
الترتيبية الصادرة منذ ذلك التاريخ مع التعجيل في ضبط إستراتيجية وطنية 
المهنية  والصحة  للسلامة  الأعلى  المجلس  وتركيز  المهنية  والصحة  للسلامة 
لم  الذي  البديهي  ومن   .187 عدد  الاتفاقية  على  تونس  لمصادقة  تكريسا 
حوار  إطار  في  الخطوات  هذه  كل  تتم  أن  الأسف  مع  بديهيا  اليوم  يعد 
فعلي بين الشركاء الاجتماعيين محافظة على أثمن عنصر في عملية الإنتاج 

وهو الإنسان. 

20 فيفري اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

‎تواصل المظالم، اتساع رقعة التفاوت وتفكك العقود الاجتماعيّة

بعد مرور 30 سنة على صدوره: 

قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية في حاجة إلى التطوير والتفعيل

صفاقس في المرتبة 
الأولى وقطاع 

صناعة الملابس في 
ترتيب القطاعات

 آن الأوان لمراجعة 
قانون 1994 

والنصوص الترتيبية 
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*ما تفسيرك للأرقام المعلنة بخصوص السلوكات العنيفة؟

ـ بالتمعّن في الاحصائيات المعلنة عن حالات العنف يتبين ارتفاع 

السلوكات العنيفة وهي انعكاس لما تعيشه مختلف شرائح المجتمع 

من صعوبات اقتصادية واجتماعية باتت ضاغطة على أفراده وهو ما 

تمظهر في ممارسات عنيفة لفظية او مادية كانت وبمختلف الاماكن 

العمل  مواقع  داخل  او  الشارع  في  اي  المفتوحة  او  منها  المغلقة 

والمؤسسات التعليمية وهنا يجب التوقف عند منبع هذه السلوكات 

المختلفة  بأشكاله  العنف  فيها  يمارس  التي  العائلة  واقصد  العنيفة 

في  المتجسدة  السلبية  المشاعر  من  الهائل  والكم  التراكمات  بسبب 

من  والجسدي  اللفظي  العنف  ممارسة  إلى  لنصل  الغضب  مظاهر 

نفس  تؤكد  انها  إلاّ  متباينة  بنسب  العمرية  الفئات  مختلف  قبل 

عقلية ممارسة العنف بدل الحوار مع الطرف المقابل.

داخل  الفرد  على  سلبي  انعكاس  لها  السلوكات  هذه  مثل    *

المجتمع لو تبيينها لنا؟

ـ الانعكاسات، ستكون بدرجة أولى على المستوى النفسي لانه لا 

يمكن بناء شخصية سوية بممارسة العنف وبالتالي فالمعنّف شخص 

غير سوي وغير فاعل في المجتمع ولا يتعاطى بإيجابية داخل المجتمع.

* ما تفسيرك لاستمرار العنف المسلط على النساء والذي يصل 

الى درجة القتل في حالات متكررة؟

التشريعات  جملة  ونقصد  نظري  هو  ما  بين  مفارقة  هناك  ـ 

حاصل  هو  ما  وبين  حقوقها  وتضمن  المرأة  تحمي  التي  والقوانين 

النظرة  من  بداية  عنيفة  كلهّا  من ممارسات وضغوطات  الواقع  في 

الحرشة بالمفهوم العامي الى اللفظ العنيف وبقية السلوكات بمختلف 

الفضاءات وما تواجهه من اتهامات وكل ذلك حسب رأئي يعود إلى 

وتحملها  الدونية  كل  بالمرأة  تلصق  مازالت  التي  المتوارثة  الثقافة 

كون  يفسر  وهذا  عنيفة  ممارسات  من  له  تتعرض  ما  كل  تبعات 

التي  العقلية  تلك  تعميق  تزيد من  التي  ذكورية وهي  مجتمعاتنا 

القتل كلما  الذكور لاحقا في أشكال عنيفة تصل إلى درجة  يترجمها 

النساء في مجالات  بالنقص والتفوق من جانب  الشعور لديهم  زاد 

مختلفة اي هناك غياب لتقبل الواقع كما هو وهذا ما يغذي الرغبة 

في الهيمنة والسيطرة.

* وكيف يمكن ان نحقق التوازن في هذه العلاقة؟

ـ نحتاج بدرجة أولى الى مقاربة تشاركية بالأساس أي بلوغ درجة 

من الوعي لدى المجتمع وهذا يمر عبر المدرسة لانها الوحيدة القادرة 

على تغيير الاجيال ولابد من تكثيف حملات التوعية خاصة في علاقة 
وكذلك  وحقرة  وتهميش  بطالة  من  العنف  إلى  المؤدية  بالأسباب 
لانّ  والاجتماعية  الاقتصادية  المشاكل  التخفيض من  الامر  يستدعي 
بأدواره  لنبني جيلا فاعلا يكون عارفا  العائلة  تأثيرا مباشرا على  لها 
العائلة  في  ينحصر  ان  يجب  فالتركيز  وبالتالي  أسوياء  أفرادا  يخلق 
والمدرسة لدوريهما المحوري في التوعية بسلبيات السلوكات الخطرة 

وتفشي العنف.
* الاختلال في التوازن موجود بين فئات المجتمع هل هو عامل 

مؤثر في حالات الانتحار المسجلة؟
ـ أي فعل اجتماعي له اسباب عديدة أولها الجانب الاجتماعي 
تنتج  تراكمات  هناك  وتصبح  الفرد  نفسية  على  لاحقا  لتنعكس 
حل  إلى  فيلتجئ  تحملها  على  يقدر  لا  من  هناك  يومية  صعوبات 
العدمية اي يضع حدا لحياته واريد ان اتوقف هنا عندما تروج له 
يريدون  الذين  الافراد  لبعض  الاجتماعي من صور  التواصل  وسائل 
التمظهر في أشكال البذخ المتعددة وهو ما ينعكس سلبا على الفئات 
الهشة نفسيا من الاطفال والمراهقين والشباب الذين يسيطر عليهم 
الشعور بالغبن بين واقعهم المعيشي الصعب وبين حياة هؤلاء الذين 
آخر  مجتمع  من  وكأنهم  التواصلية  المواقع  تلك  في  الا  نراهم  لا 
يملكون كل اسباب الرفاه في حين ان غيرهم لا يتوفر له ثمن فنجان 
قهوة ومن هنا يكون الحاجز النفسي والشعور بالضيم والذهاب إلى 

أقصى الافعال العدمية ونعني الانتحار.
أمام  المجتمعي  التماسك  غياب  إلى  اليه  أشرت  ما  يدل  هل   *

الاوضاع المتردية لغالبية افراده؟
ـ لكل تطور سلبياته وما فرضته وسائل التكنولوجيا الحديثة من 
عزلة عمّق من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الافراد 
للتشاركية وتفشي  فيها  إذ لا مجال  فردية  الحلول  باتت كل  حيث 
من  حالة  في  ادخله  مما  انسانيته  الانسان  افقد  الفردانية  عقلية 
الاحساس بالوحدة والاغتراب ومن هنا تكون ردود الافعال من قبل 
افراد المجتمع واعتقد هنا ان جهدا كبيرا مطلوبا من جميع الاطراف 
بداية من مؤسسات وهياكل الدولة ثم تأتي منظمات المجتمع المدني 
طرف  أي  تستثني  لا  تشاركية  مقاربة  توفر  اي ضرورة  العائلة  ثم 
كان جهده محدودا في  آخر ومهما  اي طرف  الى  الدولة  بداية من 
بتلابيب  ماسكين  نبقى  ان  يجب  لا  وهنا  التشاركية  العملية  هذه 
الدولة  تدعمها  بمبادرات  القيام  يفترض  بل  اداريا  ومقيدين  الدولة 
في  ومنفذتها  واضعتها  هي  تكون  أن  بالضرورة  وليس  تساندها  او 

الوقت نفسه.
* لماذا عجزت المؤسسات المعنية على احتضان الشرائح المعنية 

مباشرة برعايتهم وتأطيرهم؟
تأديبية  والشباب هي  والمراهقين  بالاطفال  المعنية  المؤسسات  ـ 
في  العائلة(  ذلك  في  )بما  والعقوبات  النظام  فرض  غرضها  بالاساس 
حين ان المرحلة العمرية لهؤلاء تتطلب الاحاطة بهم وحتى تطبيق 
القانون يستدعي المرونة في حالات عديدة لذلك نحتاج إلى مراجعات 
عديدة وهي بدائل تفرضها المتغيرات، لان مهمة التربية والتعليم لا 

تعني القسوة.
من ناحية اخرى لا وجود لجذب او اغراء من قبل تلك المؤسسات 
التي مازالت تعامل الشرائح التي ترتادها بنفس عقلية وقوانين عقود 
لهم  والشباب  والمراهقين  الاطفال  امر لا يستقيم لان  سابقة وهذا 
تواصل من خلال التكنولوجيات الحديثة بالعامل الخارجي وبالتالي 
التي  الذي لم يجدوه في تلك المؤسسات  البديل  هم سيبحثون عن 
لا  حتى  إليها  الانتماء  لتعمق  منهم  القرب  سياسة  على  تحرص  لم 
يفكروا في مجموعات اخرى مشابهة لهم في التفكير والسلوك ومن 
هنا تكون الجفوة والفجوة والسلوكات التي نراها في الفضاء المحيط 

بالمؤسسات التعليمية.
* ما هي الأولويات المستوجبة لتطويق مختلف الظواهر التي 

أشرت إليها؟
ـ لا بد ان ترتكز كل الجهود على ان تكون المدرسة مؤسسة خاصة 
توقيت  طرح  لان  اليها  بالانتماء  للاحساس  بتعميقها  طاردة  وليس 
اليها وتوفير  بالانتماء  المؤثر للاحساس  الوحيد  بالعامل  جديد ليس 
اليافعة مرفهة  القرب من الأجيال  الحرص على  البشرية مع  الموارد 
في ميولاتها وتفكيرها لتأطيرها واستيعابها لتجنب حالة الصدام بين 
اليوم في ظل عدم تفهم خصوصيات جيل  امر واقع  الاجيال وهي 
اليوم وعدم إلصاق مختلف السلبيات به وهنا أوكد على الدور الهام 
بمختلف  انتدابهم  يتم  الذين  والاجتماعيين  النفسانيين  للمختصين 
المؤسسات المهتمة بالشأن  التعليمي والتربوي لقدرتهم على ضمان 
التأطير والتوعية والتوجيه بعيدا عن كل اشكال الزجر التي لا تساعد 

على تقبل المتمدرسين للمدرسة وتعزيز الانتماء إليها.

تفشي مظاهر العنف انعكاس للضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع
الدكتورة لمياء الهريشي لـ »الشعب«

* حوار: لطفي الماكني
ظواهر عديدة أصبحت من السمات البارزة في اليومي المتداول من حياتنا، جانب منها يهم سلوكات 
بالجامعة  الدكتورة  »الشعب«  به  خصّت  الذي  الحديث  محور  كان  ما  وهو  مختلفة  بأشكال  عنيفة 
العائلي والمجتمعي  التماسك  التوقف عند اسبابها وانعكاساتها على  الهريشي من خلال  التونسية لمياء 

وقدمت في الوقت نفسه المطلوب من المؤسسات والهياكل المعنية بالناشئة لمزيد تعميق وعيها بتجنب 
معهم  التعامل  أساليب  ومراجعة  والاحاطة  التأطير  مناهج  تغيير  الى  ودعت  المتشنجة  الافعال  ردود 

بتعزيز الانتماء والتعايش بجميع الفضاءات العامة او المغلقة.

مفارقة بين القوانين 
والتشريعات التي تحمي 
النساء وبين السلوكات 
العنيفة المسلطة عليها

المدرسة هي المؤسسة 
الوحيدة القادرة على 

تغيير وعي الناشئة  إلا 
أنّها عجزت عن القيام 

بذلك الدور
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)من لا يسْتقبح نفسه لا يراها. )فتحي المسكيني((
لا يخلو بحث فلسفيّ أو سوسيولوجيّ موضوعيّ ما بعد 2011 
من تصدٍّ لأشكال الهدم التي تعرضّ لها المجتمع التونسّي أو من نبذة 
رشيقة عنه٬ حيث ظهر القبح على أوسع نطاق مُتسّق مع ظواهر 
تحُبّر سرديةّ  انفعاليّة  أعمال  وهي  والتطرفّ  الإرهاب  مثل:  كثيرة 
من التعصّب والبغضاء والتكفير حيث اشتغلت سردياّت الكراهية 
على نحو غير مسبوق واكتسبت قوة بهدف إزالة الآخر المختلف. 
وهذه الظواهر اخترقت الوعي وتحوّلت الى فيروس اتسّعت رقعته 
على  ألقى  ما  وهو  عليه.  مُسيْطرَ  غير  جماعيّا  ليصبح  وامتدّت 
لقاء جذرياّ مع  القبح  القبح والسماجة. وصار  مجتمعنا رداءً من 
أنفسنا وبات جهاز انتماء إلى هويتّنا يفرض علينا تساؤلات حارقة: 
ما الذي تغّري في مجتمعنا التونسّي بعد 2011 وخلع عليه مثل هذا 

ق المجتمع وتغّري وتحوّل ثقافيّا واجتماعيّا؟ القبح؟ كيف اخُْرت
نتحدّث عن صيرورة الأحداث، ومصطلح الصيرورة يعني انتقال 
المجتمع من حال الى حال.. لفظ مشتقّ من جذر: صار أي تحوّل 
الصيرورة وضرورتها.  لمنطق  تخضع  الأشياء  كل  فإنّ  وعليه   . وتغّري
بالتالي فإنهّ من الضروري أن نناقش ما آل اليه المجتمع لأنّ الهروب 
من وجه قضايانا لا يمكن أن يكون عملا نضاليّا ومن ينغلق عن 
مناقشة واقعه وفهمه وإيجاد الحلول لقضايا عصره سيقرأ حاضره 
دروب  المسافات في  من  مزيدا  ويسير  بأسلوب خاطئ  ومستقبله 
التخلفّ. إضافة الى أن ذلك هو كمَنْ يدسّ رأسه في عمق الرمال 

معتقدا أنه بذلك يتجاوز واقعه ويرفضه.
نشير أوّلا الى أن المجتمع التونسي حاصرته الخرافة ووقع تدمير 
العقل تدميرا بارعا ممنهجا ومقصودا قصد إحداث تغييرات كثيرة 

: فيه. تمّ ذلك عن طريق أمرينْ اثنيْن
الأوّل: استباحة العقل من طرف الخطاب الدينيّ والعُرف الذي 
دينيّة  بأوهام  الكثيرين  تخدير  وقع  لقد  الكثيرين.  على  هيمن 
وتخاريف بواسطة جهاز التدينّ الذي يوجد في جراب الراديكاليّين 
حبوب  أو  أقراص  شكل  على  دوما  ليست  فالمخدّرات  الوهّابيّين. 
فهي قد تكون على شكل أفكار بمنزلة التخاريف وحينها تكون أكثر 
تدميرا وتخريبا للذات في مرحلة أولى  وللمجتمع في مرحلة ثانية 
استعادة  يقع  حيث  السنين.  مئات  الى  الناس  وعي  بذلك  فيعود 
نمط معيّن من الأفكار. نسق من الرداءة أعلنت عن نفسها كامنة 
الزمان  لهذا  الصالحة  المعتقدات والتصوّرات غير  في مجموعة من 
ترتهن الإنسان في زمن غابر تريد أن تحدّد رؤيته للعالم المعاصر. 
تصوّر ضيّق ينُبئ بفقر أنطولوجيّ يلغي الوجود الذهنيّ والعقلّي 
والمنطقيّ. تصوّر يحمل مفاهيم تسللّت الى عقولهم فبقيت أسيرة 
ثابتا وحيدا  بوصفها  والثقافية  والاجتماعية  الفكريةّ  الاستدراجات 
في أذهانهم التي عجزت عن التحرّر من سطوة العامل الثقافّي في 
تلك  فكأنّ  الأوهام.  من  التحرّر  على  وقدرته  الإنسان  الى  نظرتهم 
في  لترسيخها  فيه  النشاط  وبثّ  إيقاظه  وقع  نائم  وحش  الأوهام 
القدم وهي خطةّ  السحيق  التاريخيّ  المخيال  الناس، ذلك  مخيال 
النقد  يمارس  لا  جهاز  إلى  وتحويلها  العقول  على  للاستيلاء  روحيّة 

والتفكير الحرّ.
لقد وقع تشييد بنُى فكرية ثابتة رجعيّة راديكاليّة تشكّل حافزا 
الفن حرام  أنّ  بتعلةّ  اعتزلن  )فنّانات  بالجنّة  للفوز  الإغراء  شديد 
صمت  في  الفن  ساحة  غادرن  وأخريات  عورة  المرأة  صوت  وأن 
تكفيرا عن ذنوبهنّ الفنّية(. ولمْ ينجُ من هذه المطحنة إلا قليلون 
امتلكوا نصيبا من الوعي النقديّ والفلسفيّ لتفكيك الأزمة وفهمها 
والانفتاح على حقول معرفية وقيمَيّة بعد أن تحرّروا من الالتزام 

بمذهب أو شيخ أو فقيه.
الأمر الثاني: عن طريق الإعلام التافه الرديئ الذي همّش المثقف 
والتفاهة٬  الرداءة  تنتج  شخصيّات  واستقطب  العضويّ  المنسّق، 
العقلّي  الخمول  فأصابه  التونسي  المواطن  تدجين  وقع  ا  فكأّمن
لم  عديدة  فئات  تجهيل  الى  أدّى  مّام  للخرافة  تقبّلا  أكثر  وأصبح 
يكن سقف ثقافتها عال بشكل يجعلها في مأمن من هذا التدمير 

بعد  ما  التونسّي  الإعلام  أنتج  الوعي.  تسطيح  الى  الهادف  العقلّي 
2011 جيلا من المراهقين الذين لم يعرفوا من الإعلام غير حوارات 
لا ترتقي بأي شكل من الأشكال إلى وظيفة الاعلام ومهمته ودوره 
صورة  وتشويه  الانسانيّة  القيم  ضرب  في  ساهم  إعلام  الحقيقيّ. 
المربيّن واستهداف الأسرة. هناك عنف ايديولوجيّ ضد كل ما هو 
جميل أو من المفترض أن يكون جميلا في محاولة لتتفْيه ما هو قيّم 
ومهمّ وفي المقابل إعلاء شأن التفاهة والتافهين. وانتشر الخوف من 
الفكر الفلسفيّ ومن القراءة والنقد ليشهد المجتمع أقصى حالات 
التخلفّ والفشل إذ وقع حظر العقل فيه ومنعه من التفكير في حلّ 
قضاياه الحقيقة ومشكلاته بعقلانيّة واستبُعد المثقفون من منابر 
الاعلام ليُفسح المجال للحديث عن قضايا ليست حقيقية أو ذات 
التونسيّين أن »ثورتهم«  الهاء. فظنّ عدد كبير من  أولويةّ، عمليّة 
هي ثورة الحجاب والنقاب واللحية والهرولة نحو المساجد للصلاة. 
رغبتهم  تكشف  بل  لديهم  التدينّ  تكشف عمق  لا  وهي ظواهر 
جميعا في التدثرّ بالدّين والتظاهر بالتقوى مُلقين التهّم على نظام 
بن علي مُدّعين أنه جفّف منابع الإسلام وأنّ الحلّ في العودة إلى 
والاقتصادية  والتربوية  السياسية  شؤونهم  متناسين  الدّين  أصول 
والثقافية والاجتماعية التي تشهد تدهورا وتأخّرا لم تشهد له البلاد 

مثيلا منذ الاستقلال.
الحقبة  تلك  ستنُسى  هل  اليوم:   نفسه  يطرح  الذي  السؤال 

الفاشلة وتسقط من التاريخ؟
نحن نسكن جنوب الحداثة وهذا التوصيف ليس مهْرباً جغرافياّ 
بل هو صفة ابستمولوجية جعلتنا في أسفل ترتيب الأمم الحداثيّة 
المتطورة والناهضة. فتلك التي يسُمّونها زورًا ثورة هي في الحقيقة 
ليست شيئا خارجا عن ذواتنا وعقولنا وحياتنا  فالثورة  لم تحدث 
وليست هويةّ مغلقة تقع خارج وعينا وإدراكنا أو بعيدا عن عالمنا 
بل كان يجب أن تقع في عقولنا وأن ندخل في علاقة مباشرة معها 
وهذا ما يجعلها ثورة غير فعلية غير صحيحة ولا تستحق اسمها. 
بعد  الدّيني  التجديف  سياق  في  التاريخية  الحقبة  تلك  قراءة  إن 
2011 حين ألصقوا بكل من يخالفهم الرّأي تهُما سياسيّة وأدخلوهم 
ساحة التكفير فعوّض مجتمعنا معركته من أجل الكرامة والحرّية 
أنفسهم  أعفوا  قد  فكأنهّم  دينيّة  معركة  الى  والديمقراطية  والخبز 
من المعركة الحقيقيّة وعوّضوها بحرب داخليةّ ضدّ أنفسهم وضدّ 
الى  بنا  انتهى  المستويات.  جميع  على  التأخّر  فتحقّق  مجتمعهم 
أزمة  أساسيّة.وهي  غذائيّة  ومواد  الخبز  عن  الباحثين  من  طوابير 
مردّدا  جانفي   14 يوم  هاتفا  أحد حين خرج  ببال  تخطر  تكن  لم 
والدكتاتوريةّ  الاستبداد  ضدّ  والحرية  الديمقراطية  حول  شعارات 
السياسيّة. وهذا يضعنا رأسا أمام التصادم المفهوميّ أمام مصطلح 
»الثورة« فالمعنى الحقيقي للثورة يطرح تغييرا إيجابيّا وانتقالا من 
نوع من  ما حدث لمجتمعنا هو  إنّ  أفضل.  إلى وضع  سيّئ  وضع 
التونسي  والواقع  الإعلام  على  هيمن  الذي  الابستمولوجيّ  العمى 
قت  ونجح في اختراع سرديةّ الثورة وفرضها علينا في حين أنه قد ُرس

السلطةَ  الإخوان  اعتلاء  بمجردّ  واحدة  دفعة  الحقيقية  الثورة  منّا 
وتحوّلنا الى غرباء داخل وطننا. لقد ذَوَت الثورة وخضعت لمنوال 
الحقيقية  والإدارة.الثورة  الدولة  دواليب  على  الإخوانية  الهيمنة 
بعد  مجرد  وليست  ما٬  فلسفة  إلى  او  فكر  إلى  انتماء  جهاز  هي 
إنها  نجاعتها.  وفقد  تضعف  ما  ما سرعان  مرحلة  بعد  يأتي  زمانّي 
البلُهاء  إلاّ  منا وكذبة لم يصدّقها  الكثير  انطلت على  مجردّ خدعة 
وهذا  وعي  أزمة  في  وقعنا  لقد  التفكير.  من  عقولهم  والمستقيلة 
واضح منذ انتخابات 2011 وهذه الأزمة شكّلت لنا تشوُّها أخلاقيّا 
جعل  مما  تغريب  عمليّة  بمثابة  هو  ما حدث  إنّ  وسوسيولوجيّا. 
مصطلح الثورة عبئا أخلاقيّا علينا شكّل نوعا من الضغط على حياتنا 
أن  لا  أنطولوجيّة  جدارة  بكل  نعيشها  أن  الأفضل  من  كان  التي 
نخضع لجهاز »هَوَويّ« جديد يدّعي أنه الثورة ثم لا يقبل التفاوض 
مع عقولنا إذ يريدنا مُسْتلَبَِين، لا إرادييّن، خانعين ضعفاء، حمقى، 
أغبياء، لا فاعلين ومفكّرين وعقلانييّن. لقد نجحوا إلى حد كبير في 
تأسيس وعي راديكالّي غُنوصّي لدى الكثيرين مفاده أن العودة الى 
فرض  إطار  في  لحاضرنا  جاهزة  حلول  على  تنطوي  الديني  التراث 
مُماهاة مثيرة بين المقدّس والسوسيولوجي٬ّ تدمج الدين بالسياسة 
والهويةّ بالدّين. وهكذا تمّ تجنيد كل الأحداث لاستعمالها ضمن 
اغتيالات  الى  القصوى  حالاتها  في  انتهت  والتخوين  التكفير  خطةّ 
وعمليات إرهابيّة. لقد سرقوا منا أفق الثورة وكبلّوها باهتمامات 
تافهة من قبيل الحلال والحرام٬ الجلباب والحجاب، ومطالبة ذكور 
القبيلة بتعدد الزوجات وتطبيق الشريعة وهو مايعبّر عن إفلاس 
من  نصيبهم  عن  سؤال  أي  أنفسهم  على  يطرحوا  أن  دون  ثقافي 
النقد  صندوق  الى  البلاد  وارتهان  ويحصل.  حصل  عّام  المسؤولية 
الدولي وهذا أخطر ما حدث لنا وما نتج عنه من عزوف الدولة عن 
الانتدابات مما ساهم في استفحال البطالة وعمّق الأزمة الاجتماعية 
بارتهان البلاد الى الغرب بسبب المديونيّة. لم يفعلوا ذلك لأسباب 
واهية بل لأسباب أنطولوجية خطيرة جدّا إذ لم نعد ذواتا نخوض 
إلى  عديدة  حالات  في  اضطررنا  إننّا  بل  الأفضل  أجل  من  الصراع 
قديمةٍ  مكاسبَ  على  الحفاظ  بهدف  واحتجاجات  معارك  خوض 
لذلك  إعدامها.  تعلن  سياسيةّ  قرارات  أو  بقوانين  الارتطام  خشْيةَ 
فإنّ علاقتنا بالثورة ما زالت رهينة النجاح في تأمين الانتقال الصعب 
من ثقافة التواكل والرجعيّة إلى ثقافة النقد البنّاء، من ثقافة الهدم 
التسامح  البناء. من ثقافة الكراهية والبغضاء إلى ثقافة  الى ثقافة 
الرهانَ الحقيقيّ هو العودة إلى الإنسان فينا  بالتاّلي فإنّ  والإخاء. 
أي الى عقولنا محرّرة من كل إكراه تراثّي إخوانّي دون أن نسمح لأي 
جهة أن تسرقها منّا. وأن نكفّ عن تأويل واقعنا تأويلا خُرافيّا كنصّ 
قديم٬ بل يجب أن نقترح أنفسنا وذواتنا بلا رواسب »هَوَويةّ« في 
إطار معركة أنطولوجيّة ومدنيّة نتبادل من خلالها ما بحوْزتنا من 
أفكار عقلانيّة بنّاءة هي وحدها تمثلّ جهاز انتمائنا إلى هذا الوطن 

والعالم.
* فاتن الوسلاتي

المجتمع التونسي حاصرته الخرافة ووقع تدمير عقله
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الانخفاض  يعد  الصراع«،  »عصر  بعنوان  جاء  الذي  التقرير  حسب 
والركود  التراجع  من  المدى  طويل  اتجاه  من  جزءًا   ،2023 سنةَ  المسجل 
والصراعات، والممارسات  الحروب  انتشار  نتيجة  العالمية،  الديمقراطية  في 

الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.
الملحوظ في درجات  الانخفاض  رئيسية عدة في  عوامل  وقد ساهمت 
الحريات  تآكل  العوامل:  هذه  وتشمل  العالم.  مستوى  على  الديمقراطية 
المدنية، وإضعاف العملية الانتخابية والتعددية، والتحديات التي تواجه 
عمل المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك، فإن صعود الاستبداد والأنظمة 
التعبير، أثر بشكل  الهجينة، إلى جانب زيادة الرقابة والقيود على حرية 

كبير على الروح الديمقراطية في مختلف المناطق.
الصهيونية على غزة، والغزو  الحرب  ومن حرب روسيا في أوكرانيا إلى 
العسكري الأذربيجاني ل»كرباخ« والأزمة غيانا وفنزويلا والحرب الأهلية 
غرب  وفي  الساحل  منطقة  في  الإسلامية  الجماعات  وتنامي  السودان  في 

إفريقيا، يبدو أن العالم غارق في الصراع.
ويضيف أن عدد الحروب بين الدول، والتوغلات العسكرية المسجلة عبر 
الحدود، والحروب الأهلية المندلعة، وحركات التمرد الإسلامية والجهادية 
التجاري  والشحن  العسكرية  القواعد  على  العنيفة  والهجمات  الناشطة، 
البحري، تشير جميعها إلى أن التهديدات بالحرب تتزايد، »ونتيجة لذلك، 
رسم الكثيرون الاستنتاج بأننا نعيش في عالم يحركه الصراع بشكل متزايد.«
ووفقاً للتقرير، فإن المصدر الرئيسي للخطر على السلام العالمي يكمن في 
التوترات الجيوسياسية. ويعتبر أن التحدي الذي تواجهه الهيمنة العالمية 
عدم  إلى  يؤدي  الصين  مثل  الصاعدة  القوى  قِبَل  من  المتحدة  للولايات 

الاستقرار ويغذي الصراعات في مناطق مختلفة.
وانتقد التقرير فشل القوى الغربية في تكييف النظام العالمي المتعدد 
للاقتصادات  المتزايدة  والسياسية  الاقتصادية  الأهمية  ليعكس  الأطراف 
الناشئة، مما يؤدي إلى تفاقم الاستياء وخطر تفاقم التوترات وتحولها إلى 
صراع. وتناول بشكل نقدي »نظرية السلام الديمقراطي«، التي تشير إلى أن 
الديمقراطيات أقل عرضة للانخراط في الحروب، وخاصة مع الديمقراطيات 
الأخرى. إذ رأى أن التركيز فقط على الطبيعة الاستبدادية للأنظمة كمصدر 
عن  الناجمة  والاستفزازات  الدولية  العلاقات  تعقيدات  يتجاهل  للصراع 

النظام السياسي القائم.
كما أشار إلى أن القضايا الاقتصادية، مثل التنافس على الموارد، إلى جانب 
ةً للصراعات  النزاعات على الحدود والسلامة الإقليمية، تشكل دوافعَ مهمَّ
المعاصرة. ومع ذلك، يلفت التقرير إلى أن هذه ليست الأسباب الوحيدة، 
وأن الانتقال من النزاعات الاقتصادية أو الإقليمية إلى الصراع العنيف هو 

في الأساس قرار سياسي.
وتساهم الطائفية القائمة على الاختلافات الدينية والعرقية، فضلاً عن 
قمع الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية، في تصعيد الصراعات. ويسلط 
التقرير الضّوء أيضاً على دور الإيديولوجيات السياسية المتطرفة، والجريمة 
المنظمة، والتحديات التي تفرضها الدول الفاشلة التي لا تستطيع تأمين 

أراضيها أو حماية مواطنيها.
وسلطّ التقرير الضوء على التوزيع السكاني العالمي عبر أنواع مختلفة 
العالم )45.4 %(  أن ما يقرب من نصف سكان  الأنظمة، مشيراً إلى  من 
يعيشون في شكل من أشكال الديمقراطية، على الرغم من أن جزءًا صغيراً 

فقط يقيم في ديمقراطيات كاملة.
وكان التراجع أكثر وضوحا في الدول غير الديمقراطية، وتحديدا »الأنظمة 
متوسط  في  انخفاضا  شهدت  التي  الاستبدادية«،  و»الأنظمة  الهجينة« 
دول  بين  التراجع  كان  المقابل،  في  نقطة.  و0.12   0.07 بمقدار  درجاتها 

»الديمقراطيات الكاملة« و«الديمقراطيات المنقوصة« متواضعاً نسبياً.
التي  والهجينة،  الاستبدادية  الأنظمة  ترسيخ  »تزايد  إلى  يشير  ما  وهو 

أصبحت أكثر مقاومة لجهود التحول الديمقراطي«، بحسب التقرير.
تناولتها  دولة   167 أصل  من  ديموقراطية  المصنفة   74 الـ  الدول  وبين 
الدراسة، فإن 24 بلدا فقط تمثل 7.8 % من سكان العالم تعتبر »ديمقراطيات 

كاملة«، بانخفاض من 8.9 % سنةَ 2015.
وجاءت النرويج في المرتبة الأولى عالمياً، تليها نيوزيلندا ثم آيسلندا في 
المرتبة الثالثة، السويد في المرتبة الرابعة، فنلندا في المرتبة الخامسة، ومن 

بعدها الدنمارك وإيرلندا وسويسرا وهولاندا وتايوان في المرتبة العاشرة.
أما الدول الخمسون الأخرى والتي تضم بلدانا مثل الولايات المتحدة 
والبرازيل وتايلاندا، فتصنف في فئة »الديمقراطيات المنقوصة«. وأدُرجت 

الباراغواي وبابوا غينيا الجديدة في هذه الفئة لهذا العام.
وتقول الدراسة إن الانخفاض في النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون 
من  المتحدة  الولايات  رتبة  خفض  بعد  وخاصة  كاملة،  ديمقراطيات  في 
ديمقراطية كاملة إلى ديمقراطية منقوصة في عام 2016، يسلط الضوء على 

التحديات التي تواجه الديمقراطية العالمية.
و«نظام  هجين«  »نظام  بين  ما  فتصنف   ،)93( المتبقية  الدول  أما 
إلى  المناطق  هذه  في  الديمقراطية  درجات  تراجع  ويعزى  استبدادي«. 
مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النفوذ العسكري على السياسة، 
وزيادة  الحكومة،  في  المواطنين  ثقة  وتآكل  الاقتصادي،  الاستقرار  وعدم 
الذين  العالم  نسبة سكان  ارتفاع  أن  التقرير  ويؤكد  القمعية.  الممارسات 
يعيشون تحت الحكم الاستبدادي )39.4 %(، يشير إلى اتجاه مثير للقلق 

نحو تزايد الاستبداد الذي بات يحكم أكثر من ثلث سكان العالم.
وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأدنى تصنيفاً في التقرير، 
انخفضت درجة  مع عدم وجود »ديمقراطيات كاملة« بين دولها. حيث 
المؤشر إلى 3.23 سنةَ 2023، بعدما كانت 3.34 سنةَ 2022، وهو التصنيف 
الأدنى للمنطقة منذ إطلاق المؤشر سنةَ 2006. واعتبر التقرير أن انحدار 

المنطقة إلى حرب وصراع أوسع نطاقاً سنةَ 2023.
ومن أصل 20 دولة 8 دول سجّلت تراجعاً هذا العام، وكان السودان 
الذي مزقّته الحرب هو الأكثر معاناةً، واحتفظت 11 دولة بنفس النتيجة 
التي كانت عليها سنةَ 2022. بينما تحسنت درجات دولة واحدة فقط، 
هي الإمارات. وباستثناء تونس والمغرب، اللتين صُنفتا كـ»أنظمة هجينة«، 
استبدادية«.  كـ»أنظمة  صنفت  المنطقة  في  الأخرى  الدول  جميع  فإن 

وجاءت نتائج الدول العربية على الشكل التالي:
عربياً،  والأولى  عالمياً،   82 المرتبة  في   )5.51( تونس  الهجينة:  الأنظمة 

والمغرب )5.04( في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
الأنظمة الاستبدادية. جاء ترتيبها على التوالي:

الجزائر )3.66( في المرتبة 110 عالمياً، قطر )3.65( في المرتبة 111، لبنان 
)3.56( بترتيب 112، الكويت )3.50( 114 عالمياً، فلسطين )3.47( 115، 
مصر   ،125  3.01(( الإمارات   ،122  )3.04( الأردن   ،119  )3.12( عمان 

)2.93( 127، العراق )2.88( 128، دجيبوتي )2.70( 134، البحرين )2.52( 
 ،157  )1.78( ليبيا   ،154  )1.95( اليمن   ،150  )2.08( السعودية   ،139

السودان )1.76( 158، وفي آخر القائمة سوريا )1.43( 163 عالمياً.
السياسي  الاستقرار  وعدم  المستمرة  الصراعات  أن  إلى  التقرير  وأشار 
قوّضا آفاق الديمقراطية في المنطقة، وأن الاستقطاب السياسي والانقسامات 
نحو  التقدم  تعيق  السياسية  الأطراف  وبين  المجتمعات  داخل  العميقة 
الديمقراطية. كما أن الفشل في تحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين رفاهية 
وتابع  للديمقراطية.  الدعم  تآكل  إلى  التقرير،  حسب  يؤدي،  المواطنين 
قمع  ذلك  في  بما  والسياسية،  المدنية  الحريات  المفروضة على  القيود  أن 
يعكس  بينما  الاستبدادية.  الأنظمة  تعزز  المنطقة،  في  والإعلام  المعارضة 
الانتخابات،  في  المشاركة  معدلات  وانخفاض  السياسية،  المشاركة  ضعف 
تناقص الثقة في العمليات الديمقراطية، ويشير إلى خيبة أمل عميقة إزاء 
إمكانية إحداث تغيير في السياقات التي تهيمن عليها الأنظمة الاستبدادية 

والصراعات.
ويشير التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي، يجعل من الصعب على 
المعايير الديمقراطية أن تترسخ أو تستمر. ويلفت إلى إنه في العديد من 
سلطتهم،  لتعزيز  الصراعات  هذه  الاستبداديون  القادة  استغل  الحالات، 

وغالبا على حساب الحريات الديمقراطية وسيادة القانون.
تراجع  في  يساهم  التقرير،  حسب  آخر،  مهم  عامل  هناك  أن  كما 
من  العديد  في  فالحكومات  المدنية.  الحريات  تآكل  وهو  الديمقراطية 
البلدان استخدمت الأزمات الأمنية أو الاقتصادية أو الحاجة إلى الحفاظ 
على السلامة الوطنية كذرائع لتقييد حريات التعبير والتجمع والصحافة. 
أعاقت  بل  الديمقراطية فحسب،  إلى خفض جودة  القيود  تؤد هذه  ولم 
أيضًا قدرة المجتمع المدني على مساءلة الحكومات. ولوُحظ التدهور الأبرز 
الحاد  التراجع  التي لم تتعافَ بشكل كامل من  المدنية،  الحريات  في فئة 
من  »جزء  التراجع هو  هذا  إن  التقرير  وقال   .19 كوفيد-  جائحة  خلال 
اتجاه طويل، يسلط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه الحريات 
جميع  في  للديمقراطية  إلحاحًا  الأكثر  التهديدات  أحد  يمثل  مما  المدنية، 

أنحاء العالم«.
المساواة والفساد، دورا  الاقتصادية، بما في ذلك عدم  العوامل  وتلعب 
الأنظمة  في  الأمل  خيبة  إلى  تؤدي  حيث  الديمقراطية،  تراجع  في  حاسما 
الديمقراطية، وهو ما تستغله الشخصيات الشعبوية والاستبدادية. وكثيراً 
ما  وهو  اجتماعية،  اضطرابات  إلى  الاقتصادي  الاستقرار  عدم  يؤدي  ما 
تستغله الأنظمة الاستبدادية كفرصة لقمع المعارضة وتعزيز قبضتها على 

السلطة.
ويناقش التقرير أيضًا كيف أثرت القوى الكبرى على الساحة العالمية، 
لا سيما من خلال سياساتها الخارجية وممارساتها الاقتصادية، على حالة 
الاستراتيجية  المصالح  تعطي  ما  وغالباً  المناطق.  مختلف  في  الديمقراطية 
لهذه القوى الأولوية للاستقرار أو السيطرة على تعزيز القيم الديمقراطية، 

وأحياناً دعم الأنظمة الاستبدادية أو تقويض الحركات الديمقراطية.
الانتخابية  للعملية  العالمي  المتوسط  في  انخفاض  إلى  التقرير  ويشير 
الحفاظ  التي تواجه  الكبيرة  التحديات  والتعددية، ما يسلط الضوء على 

على انتخابات حرة ونزيهة، وهي حجر الزاوية في الحكم الديمقراطي.
وسجل أداء الفئة الحكومية أيضًا انخفاضًا، وإن كان أقل، مما يعكس 
التحديات المستمرة في مجال الحوكمة في جميع أنحاء العالم. وتم تسليط 
باعتبارها  المساءلة  كفاية  وعدم  الشفافية  وانعدام  الفساد  على  الضوء 

قضايا رئيسية تقوض الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية.
العالمية للمشاركة السياسية،  النتيجة  ومن المثير للاهتمام أن متوسط 
رغم انخفاضها الطفيف سنةَ 2023، أظهرت تحسنا عامّا من سنةِ 2008 
الشعبية في  المشاركة  تصاعدا في  التحسن  ويعكس هذا  سنةِ 2023.  إلى 
السياسة، وخاصة في الديمقراطيات المتقدمة، فضلاً عن الانخراط المتزايد 
في موجة الاحتجاجات السياسية في الاقتصادات النامية. وتشير النتائج التي 
التقرير إلى الحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة  إليها  توصل 
المؤسسات،  تعزيز  ذلك  في  بما  الديمقراطية،  لتراجع  الجذرية  الأسباب 

وتعزيز الشفافية، وتعزيز الحكم الشامل.
محفوفاً  يبدو  العالمية  الديمقراطية  مستقبل  أن  إلى  التقرير  ويخْلصُ 
ويرى  والمرونة.  للتجديد  المحتملة  بالمسارات  مشبع  ولكنه  بالتحديات، 
في  أنه  مضيفاً  للاختبار،  تتعرض  الديمقراطية  والمبادئ  القيم  أن  التقرير 
المقابل توفر هذه الفترة فرصة للتأمل والإصلاح وإعادة تنشيط الالتزامات 

الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.

تصنيف تونس ضمن الأنظمة »الهجينة« أما عن الأنظمة الاستبدادية فتغيب عنها التعددية السياسيّة
سلط مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة »الإيكونوميست« البريطانية، الضوء على 
اتجاه »مثير للقلق« في حالة الديمقراطية العالمية، حيث تراجع المتوسط العالمي لمؤشر الديموقراطية إلى مستوى 5.23 على سلّم من عشر 
درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر سنةَ 2006. وانعكس هذا التراجع 
بصورة رئيسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سجلت بدورها تراجعاً قياسياً غير مسبوق، فيما جاءت معظم الدول العربية في 
ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية. ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، ويغطي تقريبًا 
جميع سكان العالم والغالبية العظمى من دول العالم، باستثناء بعض الدول الصغيرة. ويعطي تقييما لكل دولة بحد أقصى 10 درجات، 
بناء على المعايير التالية: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية. 
ويصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية. الديمقراطيات الكاملة: 
درجات أعلى من 8، حيث لا يتمّ احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار 
الديمقراطية. الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود 

نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية. 
الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

في تقرير تنشره »الشعب« حول الديمقراطيات والتحدّيات الكبيرة
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* الطايع الهراغي
»الزهّور التي ستحضرها عند زيارتك لقبري لا داعي لها. ولا داعي أن تبكي فوق رأسي. أعط 
درهما لحارس المقبرة« )فيودور دوستويفسكي(                                                                                              »في 
اللّحظة التي نعلن فيها أنّ مجموعة من الأفكار أعلى من النّقد، السّخريةّ أو الاحتقار تصبح حرّيةّ الفكر 

مستحيلة«. )سلمان رشدي(
الانصياع  آفاته،  ومشتقّات  الاستنساخ  واستتباعاته،  التّناسخ  الخصيم  وخصمها  عدوّها  الهرطقة 
الذّلول والتّقبّل الأكثر إذلالا، المسايرة والاتبّاع، التّسليم البقريّ والانضباط القطيعيّ، مسايرة العاطفة 
الهوجاء والتّشبّث بحبائل الهوى، استعداء العقل وإشراقاته. وصنوها التّنطّع والتّمردّ، الكفر بالجاهز 
والثّورة عليه والتّوق إلى الكشف والسّعي إليه. توأمها الاحتكام إلى تعاليم العقل والاطمئنان إلى آليات 
العقل  مملكة  عرش  وتسييج  وحقولها  ومجالاتها  العاطفة  »إمارة«  لحدود  ضبط  الهرطقة  اشتغاله. 

والمألوف،  السّائد  عن  مروق  ومؤتمن على حدائقها.  وأسوارها  ومداخلها  المدينة  بوّابات  لكلّ  كحارس 
البائدة.   المعبّدة والتّعاويذ  للطّرق  الأنا وعزةّ نفسها، تطليق  التّفردّ والتّميّز، إشباع لكبرياء  بحث عن 
صلوات وابتهالات في محراب الفكر. أن لا تسمح لكائن بشريّ -لحما ودما مثلك- بأن ينتصب عليك إمام 
إفتاء بحكم قرابة مفتعلة صادرها في غفلة من الذّات الإلهيّة فتحصّن بها وناشد العصمة وادّعاها. أن 
لا تترك مجالا لدعيّ يتجرّأ عليك ويسمح لنفسه بأن يتطاول على عالمك ويلزمك باتبّاع إله على مقاسه 
لتتعبّده وبمزار به تتبركّ وبملهم يهلّ عليك في آخر الزمّان )من فرط الزهّو ينسى أن يمرّ بغار حراء(، 
يلقّنك خطبة عصماء يقسم أنهّا ستكون لك كعصا موسى تسحر الألباب وتعمي الأبصار، تتّكئ عليها 
عندما يعتريك التّعب وبها تشقّ عباب البحر حالما يداهمك الخطر وساعةَ يشُار عليك بالمخاطرة. ولك 

فيها بعض من مآرب أخرى. وتبقى لمن تكرمّ بها عليك كلّ المآرب. 

قانون  تخرق  أنهّا  طبيعتها  من  أغربها.  أجملها  أنواع،  الهرطقة 
التمّاثل والتشّابه والتنّاظر، تمجّه ولا تعترف به. قد تخدعك بانعدام 
وانسجام  بها  خاصّ  تناغم  من  يشدّها  ما  تأمّلْ  بينها.  رابط  وجود 
صعبٌ إدراكه، بديعٌ كشفه. تخاتلك حتىّ تقتحم عليك عالمك. تتواتر 
ومعاكستها.  لجْمها  إلى  سبيل  ولا  منها  الفكاك  إلى  مجال  لا  حتىّ 
الأحسن  الأصابع.  فروج  خانته  الماء  على  كالقابض  عليها  القابض 
وتوغل في سراديبها  الثنّايا  تقتحم وعر  به  لها عن مسار  تبحث  أن 
المعتاد  تمجّ  المسارب.  من  والشّائك  الدّروب  من  المقفر  في  الملتويةّ، 
وبه تكفر. تأبى أن تنتظم، ومن الانتظام تنفر. تتدفقّ كشلاّل لحظة 
يهزهّ الحنين إلى الهيجان وتسكنه فورة من الغضب، الهرطقة سبيلها 
أن لا تعبأ بما تبلدّ في الأذهان مّام اعتدنا التسّليم به على أنهّ في عرف 
تتنطعّ. لا شيء يشدّ  تنوء، وعليها  المعتاد. من قوانينه تسخر، وبها 
انتظامها غير تناغم النّشاز والتئام الأضداد وتوحّد النّقيض بنقيضه. 

أليست بضدّها تعُرف الأشياء وترتسم حدود التمّاس والالتباس؟
وتسويغ  الأعذار  جميل  عن  لها  البحث  باب  من  لنتفّق، 
مشروعيتّها، على أنهّا هذيان العقل في رحلة حلهّ وترحّله بحثا عن 
المفقود في مملكة الاستعباد والاستبلاه والانشداد إلى ما هو حيوانّي 
بديلا عّام هو جوهريّ في الإنسان، العقل لماّ يبتغي أن يكون مستنفَرا 
في قمّة وعيه الحادّ، فيحلو لك مراقبة سكناته وحركاته وهو منتعش 
التاّئه ووضوح الشّكّ المستراب، لماّ يخطر  بترنحّه بين غموض اليقين 
له أن يتبرمّ بأسر المسلمّات ويقينيتّها القاتلة. الهرطقة انتصار للعقل 
أمان  برّ  ويض وبحثا عن  الّرت الاتبّاع نفورا من  في مشوار ثورته على 

ء المعتاد. بالتمّردّ على طاحونة الشّي
ومتى كان للبّر أمان حتىّ ينشد فيه فاقدو الأمان منعة ومستقراّ 
يسكننا  لماّ  الميّتة  كالولادة  وعسير.  السّؤال  هو  شائك  أمان؟  لموطن 
جنون جامح أن نبعث فيها نبض حياة.ذلك هو كلّ الإشكال. الأمان؟ 
أغلب الظنّّ أنهّ أقرب إلى البحث عن مستقيم في محال.إذا كان لا 
مهرب من البحث عنه ولا مفرّ حتىّ من باب رفع المعنوياّت -على 
حدّ قول الشّاعر المتصعلك أولا أحمد- فهو يقينًا حيث القلق الدائم 
في سفرة تهمّ بدايتها أن تنفتح ساعةَ يساورك يقين مجنون أنكّ بتّ 
على مشارف نهايتها. تحديدا حين تتفطنّ -خلافا لما اعتقدت- إلى أنّ 
الأمر على غاية من الخطورة. فلا حلّ إلاّ أن تكون متحفّزا لاحتضان 
تلك اللحّظات الشّاردة، تنوء بحملها الثقّيل فتشتعل فيك تلك الرّغبة 
الأخّاذة إلى التوّحّد الآسر بها. هذيان هو نسيح وحده، لا نظير له ولا 
شبيه. في عسره مُضْنٍ، وفي إشراقه مذهل. يستبدّ بك في تلك الأوقات 
. لحظات  الضّنينة من الصّحو الملتبس والصّفاء المنفلت والحران المحّري
يحدث أن يتُاح لك أن تسترقها من مخالب الزمّان ووقائع الأياّم، من 
صلفه ومقته وتعنّته. يخطر لك أن تستحضر أناك في لحظة مكاشفة 
بأسا  أشدّ  لتكون  بها  تختلي  ومتشعّبة.  مريرة  ما هي  بقدر  صادقة 
عليها من أعدائها خوفا عليها لا نقمة منها. يحلو لك أن تجالسها في 
مسامرة ثأر عجيبة كنديم وفّي يعجبه -من باب الوفاء- أن يفتح مع 
جليسه دفترا من دفاتر الأياّم ليحاسب الذّات حساب العسر على ما 
كان يمكن أن ترتكبه من عربدة يافعة عنيدة في ساعة جنون مارقة 
وأنيقة كولادة عسيرة، روعتها ورعبها في عنادها، فكان أن امتنعت 
وأبت. تتناوب عليك الأفكار. وتقتلك شهوة المسك بها. هذه تشرد 
وتتمنّع، وتلك تمانع لتدمغك دون استئذان. لكلّ فكرة ذكرى. ولكلّ 

ذكرى حكاية.
وما العمل إذا كانت الافكار تنهشك، تنهال عليك بغتة، تداهمك 
وتتهاطل مشوّشّة في جماليّة أخّاذة، متزاحمة، متراصّة، ثائرة كالقدر، 
فلا تترك مجالا لمن يريد أن ينال منها فيأسر ثورتها في انتظام ما فيحكم 
ستتدبرّ  أدرى.  وبعالمها  أعلم   بشؤونها  فهي  دعها  بالهلاك؟  عليها 
أمرها وترتئي أيّ حبل نجاة هو طريقها إلى الخلاص. فلتتواردْ الأفكار 
ولتمطرْ كيفما اتفّق لها أن تتناسل وتنساب على غير هدى. فسبيلها 
من  غفلة  في  تنحت  أن  مداراتها-  وتشعّبت  ود  الّرش بها  طال  -وإن 
الزمّن من عالم الانفلات انتظاما ما، يبدو لغير العليم كتلة من النّشاز. 

القوالب  من  الجاهز  من  تحّرّرٌ  والتأّلقّ،  الانسجام  قمة  أنهّ  والحال 
وانعتاقٌ من غبن المسلمّات. دعِ الفكرة تغارل الفكرة، تعانقها وعن 
نفسها تراودها. كنْ بها رحيما. كنْ لها وعليها الأمين تكن لك نعم 
الرقّيب وخير الأنيس. عالم الفكرة هذا أمره عجبُ العجاب. الفكرة 
عنيدة، من يعتنقها عليه أن يسلمّ بأنّ سبيلها أن تعبر الآفاق وتطوي 
الزمّن فتفُني الزمّان، وهي أبدا خالدة لا تموت. ألم يقل المتنبّي شاعر 
القلق الدّائم والتوّترّ الفاجعيّ في ساعة زهو معلن« وما الدّهر إلاّ من 

رواة قلائدي// إذا قلت شعرا أصبح الدّهر منشدا«؟
)الحكمة(  أرسطو  يجُلس  كان  أنهّ  الكبير  الإسكندر  عن  يرُوى 
 ّ الّرس سُئل عن  لماّ  يساره.  )السّلطة( على  وزرائه  ورئيس  يمينه  على 
وأقيله بمرسوم.  أوجده بمرسوم  قال: »رئيس حكومتي هذا  في ذلك 
بمثله«.                                                                                                               يظفر  أن  قبل  عام  ألف  العالم  سينتظر  ا  فرّمب أرسطو  أمّا 
لعلةّ ما يرتعب الموت من تدفقّ الفكرة ووقارها ويصاب بالذهول. 
الأجساد  ترحل  سائرة.  الخلود  إلى  أنهّا  يدري  لأنهّ  منازلتها  يأبى 
نذر  ممّن  تسخر  التاّريخ.  جبين  في  منحوتة  الأفكار  وتبقى  وتفنى. 
نفسه لوأدها واغتيالها. للأفكار أجنحة بها تغزو الآفاق وترسم فيها 
دوائر يهتدي بها من أضاع السّبيل واستبدّ به القلق من مجاهل الرّ
حلة.                                من قتل سقراط طمعا في وأد الحكمة؟ 

لفّه النّسيان. ومن هو سقراط؟
-لمن  المنصب  كان  إذا  الزمّان.  وخلدّها  احتضنها  وقد  الحكمة 
مسارها  في  يتحكّم  معلومة  سنوات  يوقرّك  قد  المناصب-  تغريه 
التاّريخ  ينبهر  البقاء دهرا.  بوقار يضمن لك  تتوّجك  فالفكرة  غيرك. 
لها إجلالا وإكبارا. ويأبى أن  بوهجها وبهائها -كربةّ الجمال- فيقف 
يأخذ منها نصيبا. يخجل من غرورها وخيلائها فيحجب عنها الطرّيق 
إلى القبر ويشيّع عشّاقها بأكاليل من الورود. طمعا في وأدْها يغتال 
أولاد الحلال عشّاقها. الفكر متشعّب كأشدّ ما يكون التشّعّب. واضح 
كغموض الظنّّ لماّ ينجلى. ممتع كرحلة تأبى أن تنتهي. بسيط كأشد 
ما تكون البساطة كذلك السّهل الممتنع. الفكر عالمه جدّ غريب وجدّ 
بديع، تماما كعالم المرأة الحرون لماّ تفاجئها دمعة صادقة لفرح صادق، 
ابتسامة  وتغلبها  إلجامها،  عليها  ويستحيل  تهزمها  روعتها،  تفضح 
حزن حيرى ما استطاعت لها إخفاء. عالمٌ اقتحامه سهل سهولة تجعله 

على درجة من العسر كاللحّظات الشّاردة لا يفوز بها إلاّ الجسور. 
بين  التوّزعّ  هي  الليّل  ساعات  من  ساعة  في  بنفسك  تختلي  لماّ 
ولا  تعلمّها.  ولا  منها  تعلمّْ  جيّدا.  لنبضها  أنصتْ  والصّفاء  الانجلاء 
تبخل عليها بأن تسجّلْ عليك هذا العهد: كما كنّا وجب أن نكون. 
لسنا على عجل. لنؤجلْ موتنا كم مرةّ إلى أن يتمكّن القلب من أن 
الدّنيا  صخب  ومن  المحبّ  ظمإ  من  به  يليق  مّام  حصّته  يصادف 
بنت  الكلبة  الحياة  وحل  في  لنتمرّغْ  وألقها،  الرّوح  وتموّج  ومرجها 
الكلب إلى أن نعيد ترتيب الأشياء لتستقيم كما تمنّيتها دوما أن تكون. 
سجّلْ عليها ما ستجزم به من أن لا جدوى من أمر يأتي بعد فوات 
الأوان فيكون باهتا كقبلة اشتياق باردة على جبين الميت. تعلمّْ منها 
تأخّر عمدا لسنوات، إن لم  لرثاء هو في الأصل مديح  أن لا موجب 
يكن براءة ذمّة مستهجنة ومتاجرة بذكرى فقيد غُبط حقّه في حياته 
جبينها: في  اكتبْ على  اب.  الّرت يوارى  إن  ما  يظُلم  أن  عليه  ويحُكم 
عالم يسوده المجانين ويجثم على جهازه التنّفّسّي حفنة من الأغبياء 
ويسوسه من انتصبوا ورثة للأنبياء نحتاج عقلا واحدا للتدّبير وعقولا 
لا تحُصى للتفّجير. في عالم تحكمه العربدة في أكثر أشكالها انحطاطا 
القيم  من  التشّفّي  عالم  وبهيّ،  أنيق  هو  ما  بكلّ  التنّكيل  ويسوده 
والمعايير وكلّ معالم الجمال، عالم اختلاط الحابل بالنّابل، العقلاء فيه 
أغرب الغرباء، والحقيقة فيه مطاردة كسفّاح متعطشّ لسفك الدّماء 
ومفردة إفراد البعير المعبدّ يكون توقير الوقاحة واجبا أخلاقياّ وفكرياّ، 
ورات وأولويةّ الأولوياّت لمجابهة عجرفة رهْط من قليلي  ضرورة الّرض
فمهما  ومدروس.  واعٍ  حياء  قلةّ  من  يلزم  بما  الذمّة  وبائعي  الحياء 
بلد  لحم  ينهشون  ممّن  كارثيّة  أكثر  بذاءتك  تكون  لن  بذيئا  كنت 
على  ليقيموا  أحلاما  يصادرون  ة،  المحّري السّادية  من  حالة  في  بحاله 

أنقاضها أمجادهم.
أنت  سّرا-  لا  -جهرا  الدجّال  للأعور  تقول  أن  الوقاحة؟  هي  ما 
أعور وكلب بن كلب.أنت زائدة دوديةّ. أنت كورونا هذا الزمّان، أنت 
بليّة لا تضُحِك/ أن تسمّي الخيانة بأبشع أسمائها: ميتة حقيرة مثلا، 
مقترفها نتن كالجيفة. ولا تبحث لها عن ظروف التخّفيف: خائن من 
أوهم شعبا بانبعاث فجئيّ للمهدي المنتظر. خائن من لا مأثرة له غير 
أنهّ عاش يتما تاريخيّا فكان دوما على هامش الأحداث، سِجلهّ أفرغ 
من فؤاد أمّ موسى. فليس له إلاّ أن يلوي عنق التاّريخ عساه يصنع 
لنفسه من دبر التاّريخ مجدا يعوّض به عقدة الغياب. خائن من في 
الهزيع الأخير من عمره تهاطل عليه الوحي مدرارا فأدرك بقدرة قادر 
أركان الطاّعة والخضوع واتخّذ لها من الأوصاف ما ظلّ يرفضه دهرا: 

ثورة القصر/ ثورة العصر. 
أظنّ  أن  اجتهادي  أقصى  ا//  وإنّم يقين  فلا  اليقين  »أمّا  الشّكّ؟ 
وأحدسا« )أبو العلاء المعرّي(. لا تكن بالشّكّ ضنينا. ولا تبحث عن 
يقين باهت، طريّ كمنديل العروس. غصْ في لهيب الظنّون. شُكّ في 
المشكوك فيه شكّا يزيل عنك غشاوة الظنّّ، ويعبّد السّبيل إلى واحة 
اليقين. واحذر أن تحوّله إلى خاصّيّة اهتبال مرضّي. حاذرْ أن يغلبك 
لكلّ يقين.  إلغاء  الشّكّ  الظنّّ فيصبح هاجسا يجعل من  إيغالك في 
عليك بالهوامش ففيها الغنم كلهّ. ودعك من المتون ففيها الخسران 

المبين .في الهامش كلّ اليقين: الحقيقة حقيقة والمعايير معايير. 
الزاّئدة  من  أخطر  وجودهم  العاربة،  العرب   نحن  حكّامنا، 
الدّوديةّ. يصحّ فيهم ما قاله حسّان بن ثابت في هجاء الحارث بن 
كعب بن عمرو »لا بأس بالقوم من طوُل ومن عِظمٍَ// جسم البغال 
وعقول العصافير«. نوادرهم ما ضمّها كتاب وما كانت لتخطر ببال 
الشّيخ الموسوعيّ الجاحظ وهو يتعقّب أعاجيب البخلاء وسلوكاتهم 
جمّعتهم  ما  إخوانا.  يكونوا  أن  استطاعوا  ما  »البخلاء«.  كتابه  في 
بفضل  فكانوا  قلوبهم.  بين  الجغرافيا-  -ولا  التاّريخ  ألفّ  وما  المحن 
نعمة الغباء لأعدائهم نعِم الإخوان. بين الحين والحين يتهاطل عليهم 
الوحي مدرارا فكانوا على التاّريخ نقمة وعلى شعوبهم وبالا. طوبى 
لحكّامنا الأشاوس. من حقّهم علينا أن يفاخروا من طلوع الشّمس إلى 
غروبها ببلوغ ما لم يبلغه دونكيشوت من بطولات كوميديةّ تضمن 
لهم السّبق والرّيادة وبراءة الاختراع. لا ينافسهم في ذلك منافس في 
شوّهوا  دونكيشوت.  ظلموا  البحار.  وراء  ما  وبلاد  والهند  السّند  برّ 
أوهامه. يحُسب له أنهّ كان صادقا كلّ الصّدق في وهمه. اعتقد أنهّ 
أعناق  أقدس مسعى، مقاومة الأشرار. هزمته  بأنبل مهمّة في  يقوم 
طواحين الهواء. ظلم نفسه وما جنى على أحد. ويحُسب لهم أنهّم 
إحباط  جذّاب:  عنوان  يافطة  تحت  ور  الّرش كلّ  إشاعة  في  تفنّنوا 
المؤامرات. بارعون في لوك الأحاجي. أحلامهم -متى وُجدت- أصغر 
البارع  الضّفادع.  وعقول  البغال  أجسام  وأتفه.  العصافير  أحلام  من 
المتنبّي، شيخ  الله  إن حُوصرت حلب«. رحم  »يدعو لأندلس  فيهم 
فكانت  ارتضى.  وما  نبيّا.  يكون  أن  لمثله  بالإمكان  كان  ما  الهجّائين. 
نبوءته في حشد المعنى ومعاشرة المغنى. على قلق كأنّ الريح تحته.

أفِلت مملكة الأمّة، خذلها حكّامها من عرب عاربة »ألقاب مملكة 
في غير موضعها// كالهرّ يحكي انتفاخا صولة الأسد« فاحتمى بعرش 
الكلام. كان إذا هجا أعلى وإذا مدح انتصر لكبريائه وانتقم لظمَئِها 
قبل أن ينتصر للمدوح. أسّس مملكة الشّعر ليستعيض بها عن دولة 
الحاكم. أرادها بديلا عن غربته في أمّة »ضحكت من جهلها الأمم«. 
ائع والأديان.  لهفي على حكيم المعرةّ إمام المارقين. مجّ الحكّام والّرش
اختلى بعقله وبه احتفل بالعقل فكان به شقيّا. بالبصيرة لا بالبصر 
صارع غبن الزمّان ووِحشة المكان. في خيمة العقل أقام. وما اهتدى 
بغيره إماما. له في التوّحيد منهجه »توحّد فإنّ الله ربكّ واحد// ولا 

ترغبّن في عشرة الرّؤساء«.
صحوه  في  العقل  هذيان  مصقول،  هذيان  الهرطقة؟  هي  ما 

وتمردّه. مقارعة الوقاحة بوقاحة أكثر فظاعة.

الهذيــان العـاقـــل
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من  بصدغيان  الابتدائية  المدرسة  تحتفل 
بمرور   2025 ـ   2024 السنة  خلال  جربة  جزيرة 
العاشرة  المدرسة  وهي  تأسيسها  على  سنة  مائة 
بجزيرة  الاستعمارية  الفترة  خلال  تأسست  التي 
الفرنسية  المدرسة  التالية،  المدارس  بعد  جربة 
الفرنسية  المدرسة   1885 السوق  بحومة  العربية 
العربية بميدون 1895 المدرسة الفرنسية العربية 
بحومة  المسلمة  الفتاة  مدرسة   1907 بآجيم 
بقلالة  العربية  الفرنسية  المدرسة   1913 السوق 
1915 المدرسة الفرنسية العربية بالحارة الصغيرة 
1916 المدرسة الفرنسية العربية بالمحبوبين 1919 
المدرسة الفرنسية العربية بالماي 1921 والمدرسة 

الفرنسية العربية بواد الزبيب.
 بنيت المدرسة الفرنسية العربية بصدغيان في 
صائفة 1924 من طرف السادة بوعيش وابراهيم 
بن مولى ومحمد بن تعاريت وكانت متكونة من 
قاعـتين )8 أمتار طول 6 أمتار عرض( مع مسكن 
الطريق  غربي  وكانت  للمعلم  ومسكن  للمدير 

المؤدية من صدغيان إلى محبوبين.
يوم  المدرسة  افتتاح  يوم  التلاميذ  عدد  كان 
واصبح  تلميذا   35 من  متكونا   1924 أكتوبر   7
أما  تلميذا   62 من  متكونا   1924 ديسمبر   1 في 
بتروز  ادمي  الآنسة  فكانت  للمدرسة  اول مديرة 
يساعدها محمد بكار اصيل شنّني قابس وخلال 
قسم  بناء  وقع   1927 ـ   1926 الدراسية  السنة 
طرف  من   1927 صائفة  خلال  بالمدرسة  ثالث 
بناء  مع   1927 اكتوبر  في  أنجز  المدرسة  مالكي 
على  المدرسة  حديقة  في  م3   30 توسع  فسقية 

مستوى مسكن المدير.
المدرسة  ساحة  في  التوت  أشجار  غراسة  تمت 
الدود  بتربية  المدرسة  وقامت  المدرسة  امام 
سنتين  لمدة  بنجاح  تمت  عملية  ضمن  الحريري 
كما احدث منبت لغراسة الورد مع تربية الأرانب، 
زيادة على نجاح للتلميذ علي بن محمد بالتعاريت 
السنة  خلال  الابتدائية  الدروس  ختم  شهادة  في 
الدراسية 1930 ـ1931 وهو أول تلميذ ينجح في 

مناظرة ختم الدروس الابتدائية بالمدرسة.
»السيد  المدرسة  يزور  الدراسية  السنة  خلال 
المدرسة  ويمكّن  بصفاقس  الفلاحة  متفقد  راي« 
والياسمين  وبوقنفلي  »جيرانيون«  شجرات  من 
لزرعها  المختارة  البطاطا  بذور  من  كية  ومن 
زراعة  المنطقة في  اهالي  ترغيب  بهدف  بالمدرسة 

تحديدا الاشجار والبطاطا.
خلال السنة الدراسية 1931 ـ 1932 وفي يوم 
بن  المختار  المدرس  نقلة  1931واثر  نوفمبر   26
الهادي  بالمدرس  وتعويضه  المنطقة  أصيل  غربال 
على  التلاميذ  يحتج  قفصة  مواليد  من  الراشدي 

هاته النقلة ويغادر جمع منهم المدرسة نهائيا.
 1942 الدراسية  السنة  خلال  المدرسة  تشارك 
ولاول  للسادسة  الدخول  مناظرة  في   1943 ـ 

مناظرة  في  الباروني  الشاذلي  التلميذ  وينجح  مرة 
الدخول للمعهد الصادقي.

اغلقت المدرسة من 15 فيفري 1943 إلى 21 
1943 بسبب سقوط احدى قنابل الحرب  مارس 
العودة  ويوم  السوق  حومة  على  الثانية  العالمية 
جملة  من   41 التلاميذ  عدد  يتجاوز  لم  المدرسية 

137 تلميذا وتضاعف العدد في اليوم الموالي.
يوم 20 مارس 1944 كان أول احتفال بالمدرسة 

من  مجموعة  توزيع  فيه  يقع  إذ  النبوي  بالمولد 
السنة  وفي  المعوزين  على  الصوفية  الملابس 
تلميذ من   55 تمّ رفض   1948 ـ   1947 الدراسية 

الدخول للمدرسة بسبب عدم وجود أماكن.
في يوم 9 فيفري 1950 كان أول تلقيح بالمدرسة 
ضد مرض السلّ يقابل بالرفض والاحتجاج من قبل 
الاولياء رغم مبادرة مدير المدرسة السيد كيمس 

التلقيح له لكن لم يلقح الا 9 تلاميذ. 
المدرسة  مدير  كيمي  هنري  السيد  يصبح 
1950 ويطلب في  ـ   1949 الدراسية  السنة  خلال 
التعليم  ادارة  من   1950 مارس   15 في  له  تقرير 
لم  المدرسة  لان  جديدين  قسمين  بناء  العمومي 
الدراسة  سن  في  التلاميذ  جميع  تستوعب  تعد 
التعليم  مدير  يوافق   1950 نوفمبر   24 يوم  وفي 

كاهل  على  جديدتين  بناءقاعتين  على  العمومي 
السيد محمد بن تعاريت وبدأت يوم 15 جانفي 
1951 اشغال البناء، خلال شهر نوفمبر 1950 وقع 
تركيز المطعم المدرسي contune لتمكين التلاميذ 
عن  بعيدا  يسكنون  الذين  والتلاميذ  المحتاجين 
المدرسة من تناول وجبة الفطور في المدرسة يومها 
جمع المدير اعيان القرية وأولياء التلاميذ الاثرياء 
لتسيير  اضافية  اعانات  على  الحصول  بهدف 

المطعم المدرسي لكن لم يكن هناك تجاوب.
بالاشعة  طبي  فحص   1952 أفريل   30 يوم 
على جميع التلاميذ اما في ماي 1952 فيقع تلقيح 
التلاميذ ضد مرض السل والجدري وخلال السنة 
الدراسية 1952 ـ 1953 احدثت المدرسة القرآنية 

العصرية بالشعيني... 
بناية  احداث  تمّ   1955 ـ   1954 السنة  خلال 
الذي بني  المقر  جديدة واحداث قسم جديد في 
خلال العطلة الصيفية من طرف علي بن تعاريت 
ويقع غربي المدرسة على بعد 200م ووقع كراءه 
لادارة التعليم العمومي كما بني مسكن للمساعد 
يتكون من 3 غرف ومطبخ وبيت حمام وفسقية 
سادس  قسم  واحداث  البنات  مدرسة  ساحة  في 
لتعليم البنات حيث انه لاول مرة تتمكن البنت 
 1954 الدراسية  السنة  المدرسة خلال  من دخول 
به معلمون من  قام  بعد مجهود  1955 وذلك  ـ 
المنطقة يعملون بالمدرسة امثال علي بن تعاريت 
المرسمات  البنات  عدد  وكان  ثعبان  بن  ويونس 
للدراسة خلال السنة الداسية 1954 ـ 1955 33 
السنة  خلال  تلميذة   70 عددهن  واصبح  بنت 
انتهاء  مناظرة  في  بنت  أول  ونجحت  الموالية 
الدروس الابتدائية خلال السنة الدراسية 1960 ـ 

1961 وهي التلميذة حفيظة بن مولى.
اما خلال السنة الدراسية 1957 ـ 1958 فقد 
 1 في  تحديدا  وكان  للبنات  ثالث  قسم  احدث 
مارس 1958 اذ تمّ الانطلاق في بناء قسم جديد 
وانتهى  البرجي  الذكور من طرف محمد  بمدرسة 

من بنائه يوم 20 سبتمبر 1958.
كانت   1959 ـ   1958 الدراسية  السنة  خلال 
شهادة  امتحان  في  جهويا  الموزعة  الجوائز  كل 
الى  الدخول  ومناظرة  الابتدائية  الدروس  ختم 
ليتحصل  المدرسة  نصيب  من  الثانوي  التعليم 
التمريني  بوزيد وسليمان  التلاميذ سليمان  عليها 

والحبيب بوزكري.
يقع   1974 ـ   1973 الدراسية  السنة  خلال 
تنظيم حفل توديع على شرف السيد هنري كيمس 

* إعداد الحسين الخروبيالمدرسة الابتدائية بصدغيان من جزيرة جربة تحتفل بمائوية تأسيسها )الجزء الأول(

اجتماعه  في  الشعب  نواب  مجلس  مكتب  أقره  كان  ما  بحسب 
منتصف شهر جانفي الماضي فإن استئناف الجلسة العامة المخصصة 
لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع سيكون مطلع الأسبوع القادم 
وذلك بعد تجاذبات وتبيانات في المواقف بين غالبية النواب ورئاسة 
المجلس التي كانت اجلت المناقشات بداية من شهر ديسمبر الماضي 

لإعطاء الأولوية لتمرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
»الخط  كتلة  ونعني  المبادرة  قدمت  التي  الجهة  تستسغ  ولم 
الوطني السيادي« مدعومة بكتل أخرى ذلك التأجيل واعتبرته ربحا 
للوقت للإلتفاف على المشروع الذي قيل بشأنه الكثير خاصة في بعض 

فصوله التي تم تأويلها بإتجاهات مختلفة.
ولتجنّب مزيد اتساع دائرة التجاذبات بين النواب ورئاسة المجلس 
تم تحديد نهاية شهر فيفري )بداية الأسبوع القادم( لمواصلة الجلسة 
على  ينص  الذي  للمجلس  الداخلي  بالنظام  إلتزاما  ذلك  وفي  العامة 
انه لا يمكن تجاوز أي جلسة عامة انطلقت أشغالها اذ يفترض اتخاذ 
قرارا في نهايتها وهذا لم يحصل مع الجلسة العامة المخصصة لمشروع 
والفصل  الاول  الفصل  على  المصادقة  تمت  ان  بعد  التطبيع  تجريم 

الثاني من مجموع سبعة فصول.
* مبادرة والتزام

بالنظام  النيابي  المجلس  رئاسة  إلتزام  ان  المبادرة  جهة  اعتبرت 
الداخلي هو من اصل الاشياء التي يجب تثمينه مع تأكيدها في الوقت 
نفسه على انفتاحها على مختلف الملاحظات المقدّمة بخصوص فصول 
المشروع حتى التي تمت المصادقة عليها في جلسة بداية شهر ديسمبر 
المنقضي وهذا ما ستأخذه بعين الاعتبار عند آستئناف الجلسة العامة 
المكلفة  اللجنة  الى  يعود  التنقيحات  مقترحات  تقديم  ان  باعتبار 
على  الحرص  يبين  ما  وهو  المبادرة  بجهة  وكذلك  المشروع  بمناقشة 
العدوان  استمرار  مع  الفلسطيني  للشعب  والمساندة  الدعم  تقديم 
الصهيوني منذ اشهر وارتكابه لمجازر وجرائم ضد الانسانية لم تستطع 

أي قرارات متخذة من المنظمات والهيئات الدولية إيقافها.
* المواقف الرسمية

المواقف  مع  متماهيا  التطبيع  تجريم  قانون   مشروع  سيكون 
الرسمية والشعبية التي ساندت ومنذ عقود نضال الشعب الفلسطيني 
ودولية  اقليمية  قوى  من  المدعوم  المحتل  الكيان  من  أرضه  لتحرير 

لا تعترف بحق الفلسطينيين في الوجود وتغمض اعينها عن الجرائم 
المرتكبة يوميا بل انها تسارع لرفض اي قرار أممي يدين العدوّ المحتل 

ويلزمه بوقف جرائمه التي يرتكبها في حق الأبرياء العزل.

انعقادها مع بداية الأسبوع القادم
 مشروع قانون تجريم التطبيع ثبات على حقّ الشعب الفلسطيني في حقه!

* لطفي الماكني
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* أبو جرير 

الوطني  الثقافي  المشهد  في  ناشز  شيء  ثمة  ليس 
لصلب  الثقافية  الشؤون  وزيرة  السيدة  سوى عشق 
المبدعين والتنكيل بهم وخاصة بالشرفاء منهم. ورغم 
من  والعزل  التعسفية  والنقلة  المتلاحقة  الهرسلة 
الوظيفة بقيت الشاعرة المناضلة أمامة الزاير شامخة 
مواقفها  على  وثابتة  السماء  عراء  في  النخيل  شموخ 
مع  رحلتها  مواصلة  عن  القتاد  يثنيها  لا  ومبادئها 
يوقفها  لا  والكرامة  الحرية  بلهب  التصاقا  القصيدة 
سريان السوس في القلوب وفي أنحاء الأحياء والشوارع 

وأسواق ثقافة الولائم.
وتردّ  الإبداعة  مسيرتها  تواصل  المبدعة  الزاير  أمامة 
على قرار عزلها من وظيفتها بوزارة الشؤون الثقافية 
بإصدار مجموعة شعرية بعنوان »لا... لتعكير المزاج 
العام« عن دار ميارة للنشر والتوزيع ولوحة الغلاف 
للرسام العراقي مهدي النفري احتوت المجموعة على 
والإهداء  حارقة  ملحمة  قصيدة  وكل  قصيدة.   23

ته هو رسالة من رصاص: الذي حبّر
* إلى المنبوذين الذين يهتفون ضد الظلام.

* إلى أصحاب الكلمة الحرة الذين لا يخشون العصا 
الاجتماعي  القمع  أيادي  بها  تلوّح  التي  الغليظة 

والفكري والسياسي والديني والفني.

* إلى كل من قال »لا« ودفع الثمن غاليا 
أبيض  منسج  أوتار  على  معزوفة  كأنه  الإهداء 
يوجهه  الذي  الزمن  من  عنوانها سخرية  والمجموعة 

الوشاة في اتجاه تكميم أفواه البلابل.
المجموعة الشعرية »لا... لتعكير المزاج العام« أغنيات 
والجغرافيا  يرتجف  التاريخ  يجعل  ما  بلغتها  عرت 
تبارك الريح والحلم يضيق يضيق والنشيد الشفيف 

ابتلعه درج النّجاة.
»القاتل خلف الربوة 
القاتل مكون كيميائي 

صودا 
مواد ملونة 

القاتل خلل معنوي 
الرصاص الذي وجهه إلى صدورنا 

طوح برأسه نحو العتمة« 
الأوراق  على  صلاة  حروفها  دم  من  كتبت  قصائد 
تضمن حركة مرور الأفكار بين المنعطفات. تمد يدها 
في  أحلاما  باليمنى  وتحولها  الهزائم  لتلتقط  اليسرى 

السلال وثورة على الأبواب الموصدة.
لتعكير  »لا...  مجموعتها.  في  الزاير  أمامة  الشاعرة 
المفرد.  الفرد  لأنها  نفسها  إلا  تشبه  لا  العام«  المزاج 
ساخرة  قصيدة  في  صارخة  بحيرة  إلى  أقرب  وهي 
تداعب  المرأة  في  المحدق  الطائر  وهي  وصارخة. 

الرؤية  تضيق  ولا  الرؤيا  تتوسع  حتى  الليل  قراصنة 
في زمن المتغريات والمغريات حتى لا نسكر من خمر 

السراب.
»تلزمني أكثر من لازمة لغوية 

ومجسات ايروتيك 
كي ترى أن الشكوك التي تملؤني 

نصف ما أنضده على الملإ
نصف الكأس 

ونصف وجهي في الساحات الملوّنة«.
نحن إزاء مجموعة شعرية قائمة أساسا على أسلوب 
والبلاغة  اللغة  في  وحدة  هي  قصيدة  وكل  التضمين 
زمن  في  معجزة  الان  وصدورها  والتشكل  والرسم 
اختزال  على  أساسا  قائمة  شعرية  مجموعة  صامت. 
الشاعرة  عند  والصّمت  الصّمت.  عبق  مرّبعات 
الزمن  الأحداث.  في  سفر  الزاير  أمامة  المناضلة 
والذاكرة حوّلته الى بحيرة صارخة خارجة من حنجرة 

لا يثنيها القتاد.
الماء  نصّها. تكتب بطين  الزاير شامخة شموخ  أمامة 
ملحمة  قصيدة  هي  العطش.  أخاديد  على  الساخن 
تشكيلية  لوحة  وجملتها  ولغتها  حروفها  حارقة 
تتنقل بين أزمنة تتفاعل مع الناس والناس تتكلم عن 
الشاعرة المناضلة أمامة الزاير. حركة الأشياء تتحرك في 
مجال متشعّب ومشتتّ لتكن القصيدة لهب الحياة 

ولهب القضية.
أن  نلحظ  الزاير  لأمامة  الشّعرية  المجموعة  في هذه 
في كلّ حرف وفي كل جملة يتكرر الحلم والسفر إلى 

بحيرة الحرية والقصيدة سفرة في إنسانية الإنسان.
مربعّات  اختزال  على  أساسا  قائمة  شعرية  مجموعة 
عبق البوح حيث تنشد أمامة الزاير الشموخ وتقول 

ها أنا أعبّ من الحياة ما يكفي من الضحكات.
الشاعرة أمامة الزاير حاصلة على الأستاذية في اللغة 
والأداب العربية٬ أستاذة تنشيط ثقافي وعضو مؤسس 

لنقابة كتاب تونس وعضو مؤسس لحركة نص 
»ممرات سرية«٬  خيالات«٬  »العالم حزمة  لها:  صدر 
لتعكير  »لا...  القيامة«٬  أجل  من  تمرينا  عشر  »أحد 
المزاج العام«٬ كتاب جماعي حركة نص مزدوج 1 و2 

وكتب أخرى تنتظر النشر.

لا... لتعكير المزاج العام 

مجموعة شعرية للشاعرة المناضلة أمامة الزاير

لوحة »المدينة« وأعمال أخرى لنرجس الخراط في رواق القرماسي  

تحضر فلسطين بلوحتين تعبيرا عن 
مشاعر الود والتضامن  

للفنانة  المواضيع  متعددة  الفنية  اللوحات  من  عدد 
التشكيلية نرجس الخراط مثل »المدينة« و»باب سويقة« 
تبرز  و»الجاز« و»فلسطين 1« و»فلسطين 2«.  و»السد« 
ضمن  وغيرها  والمشاهد  بالأمكنة  اهتمامها  من  جانبا 
نشاطها الفني حيث تحضر فلسطين بلوحتين كتعبيرة عن 
الفلسطينية  للحقوق  والمساندة  والتضامن  الود  مشاعر 
لشعب يكافح من عقود لنيل استقلاله. وذلك في المعرض 
سلوى  الفنانة  صحبة  القرماسي  برواق  المتواصل  الفني 
الذي  الألوان«  »سمفونية  عنوان  تحت  دغري   كعبي 

استمر الى غاية يوم الثلاثاء 20 فيفري.
في أعمال الفنانة نرجس الخراط سفر تجاه عوالم متعددة 
اشتغال  عن  يفصح  اللون  حيث  والطبيعة  المشاهد  بين 
الفنانة في لتشكيل ما يعتمل في ذاتها من أفكار بشيء من 
الحنين والتأمل على غرار اللوحة التي بها شيخ في شغله 

على آلة الخياطة حيث جمال اللحظة وما بها من شجن وذكرى لاستعادة عادات وممارسات ومهن ذهب ببعضها 
الزمن والمتغيرات وهذا العمل تمّ اقتناؤه من لجنة المقتنيات الفنية لوزارة الشؤون الثقافية التي زارت المعرض.

ة عن دواخلها ليكون  والفنانة نرجس بتنويع ثيمات أعمالها فانها تقول بتعدد الحالات والمواضيع التي تراها معبّر
الرسم والتلوين لديها العالم الرحب في أحوال متغيرة وتنذر بالتلاشي للجوهري والقيمي كما تحضر لوحة العازفين 
والموسيقى ولوحة عن فلسطين الصامدة. وللفنانة نرجس الخراط مشاركات فنية عديدة في المعارض الجماعية 
بتونس وخارجها ومنها مشاركتها مؤخرا في فعاليات دولية بتركيا ضمن عدد من الفنانين حيث المعارض والندوات 

المتصلة بالفن التشكيلي.
هذا جانب من مشاركات الفنانة نرجس في معرض »سمفونية الألوان« برواق الفنون علي القرماسي بنهج شارل 

ديغول بالعاصمة تواصل الى غاية يوم الثلاثاء 20 فيفري.

افتتاح معرض الفنانة التشكيلية حنان مقديش

سؤال  طرح  ضمن  متنوعة  أعمال 
التشكلات داخل فضاء اللوحة  

افتتحت  والأكاديمية  التشكيلية  الفنية  وأنشطتها  أعمالها  ضمن 
الفني  معرضها  مقديش  حنان  الدكتورة   التشكيلية  الفنانة 
الشخصي بعنوان »عالمي-  mon univers« وذلك عشية السبت 
الثقافة بباردو ليتواصل الى غاية يوم  19 فيفري بفضاءات دار 
الفنانة حنان  فكرة  المعرض من خلال  ويطرح هذا  فيفري   29
داخل  التشكلات  بخصوص  مهمّة  إشكالية  المقدمة  والأعمال 

فضاء اللوحة في علاقة بين الجزء والكلّ.
أعمال فنية متعدّدة تضُاف إلى منجز الفنانة حنان ضمن سياق 
المشاركات  عديد  لها  كانت  فقد  والعلمي  الجمالي  نشاطها 
خاصة  الجماعية  سواء  المعارض  فعاليات  في  والعلمية  الفنية 
ضمن معارض اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين أو من خلال 

فعاليات أخرى على النطاق الوطني والجهوي وضمن الورشات والندوات العلمية.
الفنانة حنان حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الفنون وممارساتها بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس 
سنة 2022 ومارست لفترات التصميم الغرافيكي الى جانب بعث مؤسسة خاصة للتزويق والأنفوغرافيا ومن 
مشاركلتها الفني كان لها حضور بمعرض جماعي بالكيوبس بنابل وبأيام الفنون التشكيلية برادس وبرواق 
زينات بالنصر ضمن معرض شخصي بعنوان »Diversité« ومعرض الربيع الثامن الجماعي للفنون برواق 
صديقة بقمرت والعبدلية بالمرسى والصالون الوطني للشبان بدار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت والمعرض 
السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين بقصر خير الدين وبمهرجان القلة بدار الثقافة بقرقنة وبالصالون التونسي 
للفن المعاصر وبالمعرض الدولي المكتجول وبرواق القرماسي وصالون الاتحاد بصفاقس وبالدورة 11 لمعرض 
والهياكل  والرسم«  الأنفوغرافيا  بين  الرقمية  »الصورة  منها  متعددة  مقالات  ولها  للكتاب.  تونس  مدينة 
الفنية ومدى مساهمتها في تطوير الحركة التشكيلية بتونس و»ملامح الفن الملتزم ومدى اعتماده في طرح 
الهاني نموذجا«٬ الى غير ذلك من الاسهامات  الفنان نورالدين  التشكيلية.. تجربة  القضية« و»الأنفوغرافيا 
 mon  -النظرية والمشاركات الفنية وصولا الى هذا المعرض الشخصي بدار الثقافة بباردو عنوانه »عالمي

univers« والذي يتواصل الى غاية يوم 29 فيفري 2024.
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سنة مرت على رحيل ريم الحمروني 
‎والفاجعة لم تُنْسَ من الذاكرة

فقدت  الساحة الثقافية والفنية في 19 فيفري 2023 الفنانة ريم الحمروني بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء أثبتت خلالها تمتعها 
بموهبة كبيرة في التمثيل سواء في المسرح أو الدراما التلفزيونية أو السينمائية، وكذلك التنشيط، مما جعلها تحظى بتقدير ومحبّة 

الجميع داخل البلاد وخارجها.
وشاركت الممثلة الراحلة في عديد الأعمال المسرحية التي أخرجها المسرحي عز الدين قنون مثل: »رهائن« و»غيلان«، بالإضافة إلى 

»الشقف« و»ربع وقت« لسيرين قنون و»نوار الملح« و»السلط« للبحري الرحالي وأعمال مسرحية أخرى.
كما كان للفنانة ريم الحمروني عدد من الأعمال السينمائية، مثل: »صندوق عجب« للمخرج رضا الباهي و»تالة مون أمور« لمهدي 
الهميلي و»فترية« لوليد الطايع والكثير. أما على الشاشة الصغيرة، فقد ظهرت في مسلسل »طوق« للمخرج التونسي الراحل شوقي 

الماجري و»الحرقة« للسعد الوسلاتي وسيتكوم »الحجامة« و»الخياطة« لزياد ليتيم.
سنة مرت على وفاتها وهي ما زالت حيّة في قلوب ووجدان أصدقائها وأحبائها وجمهورها.

‎ازمة الكُتب والكُتاب
* حسني عبد الرحيم 

الكتابة تتم على الصعيد  العالم.  الكتب في جميع أنحاء  صناعة النشر هي ما يطُلق على عملية إصدار 
المطبوعات  وباستثناء  اجتماعية  عملية  هي  وترويجه  وتوزيعه  وإصداره  الكتاب  إخراج  لكن  الفردي 
إلا  المطبوعات  من  يقترب  لا  وهو جمهور  ومحدودا  محدّدا  أكاديميا  تستهدف جمهورا  التي  الجامعية 
بغرض الدراسة وتقوم عليها هيئات لا تهدف إلى الربح وتوُجد هذه الكُتب غالبا في المكتبات الجامعية. 
قليل منها يصدر في النشر العام بسبب أطروحاته التي تشتبك مع قضايا عامة ذات أصداء. لكن كُتبَُ 
ليُباع  التجارية  التسوق  مراكز  المكتبات وحتى في  ويعُرض في  النشر  ما يصدر في دور  العام هي  النشر 
ويشُترى، وهذه العملية قد صارت منذ زمن عملية صناعية وهناك استثمارات وأرباح بعشرات المليارات 

في هذا المجال.
الوضع التونسي مختلف فعملية النشر والتوزيع هي عملية ضيقة جدا إذ أن سوق الكتاب التونسي هي 
بالمجتمع  موضوعات خاصة  المؤلفون  عليها  يعكف  التي  الموضوعات  من  وكثير  محلية محدودة  سوق 
المحلي او موضوعات تهمّ فئة محصورة. ونظرا إلى محدودية عدد السكان، كما أن عديد الكُتاّب يؤلفون 
بالعربية وآخرون يؤلفون بالفرنسية غالبا لجمهور محدود من المستشرقين أو المتحدثين بالفرنسية. فإن 
سوق الكتاب التونسي يظل سوقا صغيرة جدا بمقارنته ببقية البلدان العربية والغربيّة. هذا الوضع ليس 
كذلك في بلاد عربية أخرى كمصر والعراق وسوريا والمغرب والجزائر فقد وجدت المؤلفات المنتجة في 
هذه البلاد سوقا محلية وعربية وحتى عالمية ممتدة سواء بنشرها في هذه البلاد أو توزيعها فيها. عديد 
المؤلفين العرب معروفون لجمهور متنوع من القراء في بلاد العرب متعددة الثقافات وكثير منها مُترجم إلى 
اللغّات الاخرى بسبب تأثيرها في محيطها الوطني ويتناولها النقاد في كتاباتهم وتتداول كتبهم في المكتبات 

العامة والخاصة.
الإنتاج شبة الحرفي للكتب في تونس له تأثير كبير على عملية تأليف الكتب نفسها. فعديد الكتاب يطبعون 
مؤلفاتهم على نفقتهم الخاصة ويوزعونها على أصدقائهم وعلى النقاد المحدودين من معارفهم. والناشرون 
يطبعون عديد الكتب طبعات بنسخ محدودة ودون دفع حقوق التأليف للكُتاّب وربما يطلبون منهم 
ومنهن المساهمة بقدر مالي من التكاليف. ويقومون بالإصدار بعد الحصول على دعم محدود من وزارة 
الثقافة وربما وعد باقتناء بعض الهيئات لعدد من النسخ توضع على رفوف مكتباتها ولا يمكن التأكد من 
تداولها. هناك بعض الكتاب يذهبون لطبع كتبهم في بلدان عربية )مصر ولبنان( وهم يدفعون مبالغ 
مالية كبيرة لناشرين متخصّصين في هذا المجال أي يبيعون العلامة التجارية لتوضع على الغلاف ويطبعون 
الكُتاب في هذا الوضع لا يمكنهم الا أن يحصلوا فقط على حفلة توقيع في  منها نسخا محدودة. طبعا 
للحصول على  التقدم  أو في حالات خاصة  الاصدقاء  بعض  العامة يحضرها  القاعات  أو  المكتبات  بعض 
احدى الجوائز محليا أو خليجيا وهي عملية صار مشكوكا في قيمتها غير المالية. غالبية الكُتاب لا يحصلون 
على أية عوائد مالية من نشر كتاباتهم٬ بينما عملية الكتابة نفسها تتطلب حدا أدنى من التفرغ وأدوات 
البحث التي تتطلب مواردَ وليس مجرد موهبة كتابية. ندوات معارض الكتاب أصبحت تجُرَى دون حضور 
متابعين لها وبالتالي ليست وسيلة فعالة لترويج الكتب. السينما في حالات نادرة تقوم بإنتاج أفلام اعتمادا 
على روايات أدبية بعكس ما يحدث في بلاد كثيرة حيث تقُتبس الدراما التلفزية من أعمال أدبية فتسهم 
في انتشارها. البرامج الإذاعية التي تقوم أحيانا بمناقشة الكتب هي محدودة الاستماع. صفحات الصّحف 

السيارة التي تعرض وتنقد الكتب محدودة للغاية وتتقلص.
كل ما سبق يضع إنتاج الكتب وبالتالي التأليف والترجمة في أزمة هيكيلية وهي ذات أبعاد مركبة تاريخيا 
الذي  المجال  وهو  ومناقشتها  أفكار  طرح  دون  أوْجُهها  بكافة  العامة  الحياة  تنشيط  يمكن  ولا  وثقافيا 
الأفكار  ومحاربة  والتثقَُّف  المعرفّي  التقدم  وفي  البلاد  ازدهار  به في  المساهمة  والكُتاب  الكتابة  تستطيع 
بالنابل وتعمّ  الحابل  المقاهي حيثُ يختلط  كالتلفزة وحلقات  التي تصدرها وسائل جماهيرية  المدمرة 

الفوضى الذهنية. وتنتشر الخزعبلات كما تنتشر النار في الهشيم.

في بيت الحكمة 

باللسان  الناطقة  التونسية  الشعرية  التجربة 
الفرنسي

وتطور العقوبات في القانون الجزائي...

يهتمّ قسم الآداب بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون »بيت الحكمة« في سياق أنشطته الأكاديمية الأسبوعية 
العالميّة، وفي هذا السياق نظمّ يوم 14 فيفري 2024  اللغات  الناطقة بأبرز  بجميع الأجناس الأدبية والإبداعيّة 
أمسيّة أدبيّة حول التجربة الشعريةّ التونسيّة الناطقة باللسان الفرنسي. وقدّم خلالها الأكاديمي سمير المرزوقي 
محاضرة عنوانها »خواطر حول الشعر التونسي الجديد الناطق بالفرنسيةّ« مؤكّدا في سجال أدبّي أداره المجمعي 
كمال الدين قحة ثراء هذه التجربة الإبداعيّة المشعّة خارج الضفاف التونسيّة والعربيّة، وهذا ما تؤكّده المنشورات 

والاهتمامات الأجنبيّة بكثير من الأدباء والنقّاد التونسيين الذين أبدعوا بلغة موليير وفولتير.
يعود  منها  فالبعض  للمحاضر،  القدم وفقا  الفرنسي موغلة في  المعجم  التونسيّة ذات  الشعريةّ  الإنتاجات  وتعدّ 
إلى فترة تتجاوز القرن، وخاصّة منذ ثمانينات القرن التاسع عشر تزامنا مع الحقبة الاستعماريةّ، إذ نشرت آنذاك 
عديد النصوص الشعريةّ والأدبيّة في مجلات وصحف، ومن أبرز تلك العناوين المجلة التونسيّة، تلك التي نشرت 
الكثير من النصوص والقصائد لمبدعين اهتموا بهواجس الشأن العام ذات العلاقة بالتحديات السياسيّة، والقضايا 
الاجتماعيّة العامّة، وبأشكال تحرّر الشعوب من قوى الهيمنة، والصراع بين القوى المتنازعة، فلم تكن النصوص 

بمنأى عّام يحدث محليّا وإقليميّا وعالميّا.
ولم تكتفِ فعاليات الأمسيّة بتناول نماذج من هؤلاء الشعراء والأدباء، بل تطرقّت إلى دور النقد والتسويق الإعلامي 
وحركة النشر في تسويق النصّ الإبداعي عموما والمحاولات التجديديةّ خصوصا. كما تناولت صعوبة تحديد هويةّ 
لتلك المدوّنة الشعريةّ نظرا إلى تعدّد اغراضها من جهة، وخصوصيّة كلّ تجربة من جهة ثانية، وفي هذا الإطار شدّد 
بعض المتدخلين على انفتاح مدوّنة الشعر التونسي على اختلاف المدارس الشعريةّ العالميّة لأنّ الممارسة الإبداعيّة 

عابرة بطبعها للحدود.

محاضرة 
حول تطوّر نظام العقوبات في القانون الجنائي التونسي الوسيط والحديث والمعاصر

يقدّمها الأستاذ نجم الدين الهنتاتي
والفنون  والآداب  للعلوم  التونسي  بالمجمع  الإسلامية  الدراسات  نظمّها قسم  التي  الأكاديمية  اللقّاءات  في سياق 
»بيت الحكمة« يقدّم الأستاذ نجم الدين الهنتاتي يوم 21 فيفري 2024 محاضرة حول تطوّر نظام العقوبات في 

القانون الجنائي التونسي الوسيط والحديث والمعاصر.



الخميس 22 فيفري 2024 - العدد 1786  20
الحوار المسرحي

نحن نقدم مسرحا مختلفا وثمة ولايات ننتظر دعوتها لنا 

* قد يستغرب الجمهور المتابع من صدمة قتل الأم 
زمن  من  القصة  كأن  أو  البحر  في  بهم  الرمي  أو  لأبنائها 

فات؟
مسرح  مع  العمل  ننجز  أن  قبل  الاستغراب  لمَِ   -
بوخوم الألماني سنة 2010 كان مديره وفريق العمل يمدنا 
الأم  أو  الأم  قتل  من  متواترة  لحالات  صحف  بقصاصات 
لأبنائه في ألمانيا وأوروبا وفي غيرها من بلدان العالم القتل 
تتواتر   2024 وسنة  والآن  الأسطورة  في  وليس  وهنا  الآن 
بحالات  العربي  والعالم  تونس  في  المحاكم  صدى  أحداث 
نحن  واقتصادية.  واجتماعية  نفسية  لأسباب  شبيهة  قتل 
لا نخوض في التفاصيل ولكن الحالات تتكرّر عبر الزمن... 
البحر«  »آخر  مسرحية  ولكن  ويستنكر  يتساءل  الجمهور 
الأبطال  أن  ويحسّ  ذاته  المتفرج  فيها  يرى  للذات  مرآة 
مع  سنة  عشرين  منذ  أغواره...  ويسبرون  عنه  يتحدثون 
البشرية  الذات  الدرب جليلة بكار نسعى إلى فهم  رفيقة 
الهشة  ونفسيتها  معقوليتها  ولا  وتناقضاتها  عنفها  في 
الدائم   الإنسان  إنه  المضطربة والخارجة عن كل تصنيف. 
يستبطن  الذي  الإنسان  هذا   »l›Éternel» humain«
المعرفة  سلمّ  وذلك مهما صعد في  واللاإنسانية.  الوحشية 
والسلم  المنشأ  كان  ومهما  الظاهر.  والتحضر  والعلوم 
الاجتماعي. إنها نزعة حيوانية مستبطنة في ذات البشر ولا 
بد من تعريتها فنّيا ومسرحيا. كما العنصرية متجذرة وكأننا 

»ننفر« »البراني«.
اسمها روح  تستبطن في  والتي  »عاتقة«  تهاجر  لم   *
بل  اقتصاديا  مالية  تونس لأسباب  إلى  اليمن  التحرر من 
بحثا عن الحرية في بلاد الثورة والمسرحية تمسح زمنيا فترة 
محاكمة  خلال  من  الثورة  تحاكم  وكأنك   -2023  2015

»عاتقة«؟
- تبحث »عاتقة« عن »روح التحرّر« ذلك أنها تحدثت 
الأول  لقائها  عند  الشخصية  الأحوال  ومجلة  بورقيبة  عن 
سراب...  وراء  قادتها  الهروب  ورحلة  اليمن  في  بحمادي 
نادوا  فالبلاد لا يحكمها من  ثوري مرير...  بواقع  صدمت 
الفاسدون  السلطة...  بالثورة والتغيير بل من تهافتوا على 
نادى  التي  والثورة  الدولة  بدواليب  والماسكون  المتنفذون 

بها الشباب ودفع من دمه لأجلها٬ أمسك بها الإسلاميون 
لذلك  الفاسدين  أيادي  في  أياديهم  ووضعوا  والانتهازيون 
المشلولة  المنظومة  تحاكم  هؤلاء...  تحاكم  »عاتقة«  فإن 
في القضاء والصحة النفسية. إنها تحاكم مجتمعا مدنيا لم 
عن  السؤال  الى  المتفرج  وتدفع  الثورة  بعد  يجدّد خطابه 
الثورة ومآلاتها وخيبة الأمل ظاهرة للعيان... ثورة أضاعت 
بوصلة الأخلاق والقانون وصار فيها المثقف على يتُم أقسى 

مما سبق. 
في  التكنولوجيا  توظيف  »إن  سابق  قلت في حوار   *
فما  يخيفني«  التقنية  اعتماد  في  الإفراط  مثل  المسرح 
جدوى استعمال تقنية الفيديو والمصدح اللاصق في »آخر 

البحر«؟
- ما زلت عند الرأي ذاته لأن المسرح منذ الاغريق كان 
بليغا في بساطته وتقشف اعتمده فحتى الطاولة والكراسي 
بها  قذف  البحر  وكان  صدإٍ  حالة  على  هي  المستعملة 
والبساطة في المتمّمات تدفع إلى التركيز على النص أي على 
العمل المسرحي دون التفكير في البهرج الذي قد يقتل الفن 
ذاتهَ وكان تضخيم الصوت بال»ماسك« التقليدي والمبسط. 
المسرح قويّ في فقره الركحي وتدبير أمر الممثل فقط وحتى 
عرض »فاميليا« مع جليلة بكّار وصباح بوزويتة لم نستعمل 
فيهز الميكروفون وفرضت صرخة صباح على جمهور قرطاج 

الانتباه والصمت للسماع حتى آخر المسرحية.
مثل  نفسها  الفيديو  تقنية  فرضت  البحر«  »آخر  في 
الميكروفون ويعود لصوت البحر وتموّجاته... وضرورة تبليغ 

الجمهور... وكانت للضرورة كما قلت...
* في »آخر البحر« يؤكد الفاضل الجعايبي منذ مرحلة 
لغة أخرى. فإلى أي مدى  الاشتغال على  الجديد  المسرح 

كان النجاح؟ 
ولغة  تتقاطع  لا  ممتنعة  سهلة  المسرحية  لغتنا   -
التلفزة المنمّطة. نحن نستمد لغتنا من لغة الجمهور مع 
وما  والتكثيف  والايجاز  الدقةّ  اعتماد  مع  وبها  به  الرقّيّ 

يمكن أن نقوله في جملة لا نقوله في طرادة وفقرة وما 
يقال في كلمة للتعبير عن حالة او موقف لا نقوله في 

جملة واحيانا الإيماءة تكفي وهذا ما نشتغل عليه 
منذ اثنين وخمسين عاما. مهمّتنا بهذه الرؤية 

الجمهور  نخرج  ان  والمسرحية  اللغوية 
البيت  التقليدية من  الفضاءات  من 

ليجد  والحانة  والجامعة  والجامع 
متنفسا آخر في الفضاء المسرحي.

داخل  الجمهور في  ينتظر   *
البحر«  »آخر  عروض  الجمهورية 

العاصمة  على  حكرا  تكون  لا  حتى 
البرمجة  من  هؤلاء  فأين  الرابع؟  والفن 

الممكنة؟
ونرغب  اليه  نسعى  ما  هذا   -
من  الجهات  من  انطلقت  وانا  فيه 

السابقة من كوميديا  الكاف وقفصة وعروضنا لمسرحياتنا 
الى عشاق المقهى المهجور وسهرة خاصة عرضناها في مدنين 

وصفاقس والمنستير وسوسة وهنا لا بدّ من التنويه بمثقفين 
وحقوقيين ساندونا ويساندوننا في عروضنا ما يمكن تأكيده 

إننا سنذهب إلى صفاقس في سلسلة عروض.
التقّني  الرفّاه  في  البعض  يدعي  كما  نرغب  لا  نحن 
لتركيز  وآليات  بساطته  على  ركْحٌ  يكفي  المجهّز.  والمسرح 

الاضواء. ثمة ولايات لم نعرض فيها مثل المهدية وبنزرت. 

نقدم مسرحا مختلفا ولا بدّ لمسرحنا وللمسرح عموما 
والبرامج  والمهرجانات  التظاهرات  بين  طريقه  يجد  أن 

الرسمية والمجتمعية المدنية.
الجعايبي  مسرح  إن  القول  يمكن  مدى  أي  إلى   *

سينمائي كما يرى النوري بوزيد؟
بالأمر  أدرى  بوزيد  والنوري  كذلك  الأمر  يكون  قد   -
عندنا٬  المسرحية  الكتابة  إلى  يعود  ذلك  ولكن  السينمائي 
والسينوغرافيا  الإنارة  وتوظيف  وحِبكتها  إيقاعها  ففي 
قريبة من السينما وحتى في مسار شخصياتها وهذا يعود 
إلى تكوين وتشبّع بالأفلام منذ الصغر في قاعة الصفصاف 
أيام  أحلى  قضيت  حيث  انقراضها  على  المأسوف  بأريانة 
عمري هناك وكنا نتشبّع بأفلام أمريكية وغربية ومصرية 

وفي العاصمة أقمت فوق سينما »الريو«.

... قد تختلف مع المسرحي الفاضل الجعايبي في الرؤية٬ لكن قد تتفق معه في قراءته للأحداث أو في استشرافه للآتي. 
العمل المسرحي الجديد »آخر البحر« فيه أبعاد كثيرة قدم لها الفاضل الجعايبي وفسر بعضها حتى لمن لم يشاهدوا عملَه. نحن في الشعب كنا أجرينا حوارا 
مطوّلا معه ننشر جزءه الثاني ليكون بمثابة الشهادة على العصر في زمن تعدّدت فيه الرؤى والدلالات والتبريرات. وبعيدا عن كل حكم مسبَق هذا الجزء الثاني 

ولتكن قراءة ممتعة مع الفاضل الجعايبي...  

المسرحي الفاضل الجعايبي في حديث خاص ل»الشعب«:

  أقمت فوق سينما »الريو« 
وقاعة »الصفصاف« في أريانة جزء من حياتي 

  المجتمع المدني لم يجدد خطابه بعد الثورة ، ونحن نركّز على »النص« دون التفكير في البهرج
* حوار: ناجح مبارك

في ذكرى حرق كتب
 »ابن رشد«‬

* بقلم الأستاذ محمّد الحمدي

العصور  كلّ  وفي  عصره  في  النّاس  وشغل  الدّنيا  ملأ  الذي  رشد«  »ابن  إنّ 
الكلام  وعلم  واللغّة  والفقه  والطبّ  القضاء  في  متخصّصا  موسوعيّا  مثقّفا  كان 
وعلم الفلك والفيزياء والرّياضيات والقانون والجغرافيا وهو إلى جانب ذلك كان 
مدرسّا في جامع قرطبة لكن ما ساهم في اشتهاره أساسا هو اشتغاله بالفلسفة 
وس مع تيّار النّقل الذي كان يتزعّمه »الغزالي« الذي كتب »تهافت  وصراعه الّرض
الفلاسفة« والذي ردّ عليه »ابن رشد« بكتابه القيّم »تهافت التهّافت«. إنّ أجلّ 
خدمة قدّمها هذا المفكّر للعرب/ المسلمين وللإنسانيّة جمعاء إضافة إلى منهجه 

الظوّاهر  مقاربة  وفي  التفّكير  في  العقلانّي 
الإغريقيّ  بالفكر  هوالتعّريف  وتفسيرها 
بشرحه  قام  إذ  أرسطوتخصيصا  وفكر  تعميما 
مهّد  قد  وهوبذلك  نقديةّ  قراءة  وقراءته 
أشهر  من  الأوروبيّة.  للنّهضة  لبزوغ  الطرّيق 
حسّنه  ما  »الحسن   : العقل  تمجيد  في  أقواله 

العقل والقبيح ما قبّحه العقل«.
أمرت  م   1198 سنة  فيفري   16 في 
السّلطة القائمة يومئذ بحرق كتب »ابن رشد« 
بحضوره على خلفيّة تكفيره واتهّامه بالزنّدقة. 
الواقعة  شهد  الذي  الغوغاء  جمهور  وكان 
اللهّب  ألسنة  يشاهد  وهو  الانتشاء  قمّة  في 
العربّي/  العقل  عنه  تفتقّ  ما  أفضل  تلتهم 
بالفرجة  الجمهور  هذا  يكتفِ  ولم  الإسلاميّ. 
ا كان يعّرب عن سعادته بالهتاف والتكّبير.  وإنّم
وهو  متماسكا  ظلّ  قد  رشد«  »ابن  كان  وإذا 

اللوّعة  قمّة  في  كان  خادمه  فإنّ  كتبه  محرقة  يشاهد 
المشهد  ذلك  تحمّل  يستطع  يذرف دموعا ساخنة ولم 
تبكي  كنت  »إذا  له:  يقول  معلمّه  جعل  مّام  الموجع 
حال المسلمين فاعلم أنّ بحار العالم لن تكفيك دموعا 
للأفكار  أنّ  فاعلم  المحروقة  الكتب  تبكي  إذا كنت  أمّا 
معلقّين  المعاصرين  بعض  وقال  تطير«.  وهي  أجنحة 
في  يحُرق  المسلم  العقل  كان  »وبينما  جرى:  ما  على 
الكتب  ساحات إشبيلية كانت أوروبا تستنشق دخان 
المحروقة وتستفيق من قرون الظلام وتستعدّ لتأسيس 
نهضتها التي ستعتمد لاحقًا على »العقل« و»الشك« لا 
على النّقل والتسّليم«. مّام هو مؤكّد أنّ تلك اللحّظة 
التاريخيّة المخزية التي احتفى فيها أهل الأندلس بحرق 
أ  زماننا.  حتىّ  بظلالها  تلقي  زالت  ما  رشد  ابن  كتب 
وعلميّ  فكريّ  وتخلفّ  هوان  من  نعيشه  ما  ليس 
صاعق هو نتيجة حتميّة لتلك اللحّظة المشؤومة التي 

آذنت بانتصار النّقل واغتيال العقل.
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المواطن العربي 
والمغامرة الجامحة

نخب هذه  مواقف  وتمايز  أراضيهم  الاستعمار على  ارتداد  مع  الديمقراطية  العرب  عرف 
الجلدة  أبناء  بين  الجدل  كان  عدمه.  من  المستعمرات  لهذه  الاستقلال  منح  حول  الدول 
الواحدة على إخلاء سبيل الحكم المنتزع بالبنادق والمدافع ملهماً للنخب الفتية أنذاك، غير 
أن إعجابهم بترجيح الأغلبية والتمثيل النسبي وسيادة شعوب القوى الإستعمارية ألهمهم 
إلى محاولات محتشمة لترسيخها في أوطانهم. هنا ألقت العائلات الحاكمة بثقلها في الساحة 
واعتبرت أمل النخب في الديمقراطية هرطقة يسارية تخفي طموحهم الشيوعي وفي بعض 
الأحيان سفسططة إسلامية تخفي خلافتهم المنشودة. وأدّى النقاش لسنوات داخل مهد 
كانت مستفيدة على  التي  الصامتة  النخب  رفوف  والمهجّرين وسكن في  الطلبة  نقاشات 
الأرجح من حكم العائلات حتى أصبح من الصعب عليها التفريق بين الملكية والجمهورية 

وخلصُت إلى أنها لا تملك بعد مُلك هذه العائلات.
عندما أزهر الربيع العربي من تونس المنتشية بصحوة شعبها على حين غفلة من عائلات 
فإلتقت  العتيق،  الديمقراطي  الحلم  أوصال  في  يدب  الأمل  بدأ  لعقود،  والتحكّم  الحكم 
الشعارات  كما  المطالب  وأستنسخت  والميادين  الساحات  في  العربية  الأنظمة  جماهير 
ولخّصتها في إسقاط الأنظمة حتى يتسنى بناء حكم ديمقراطي على أوطان تتسع للجميع 

ولا تحتدّ فوقها الخلافات القبلية أو الإثنية إلا بصواعق أنظمة العائلات.
كان الحلم مشتركاً وكان يتحول في كل يوم إلى حقيقة سحرية أذهلت المواطن العربي الذي 
لم يكن متأكداً من سقوط جبابرة عصره بهتافات الجماهير الغاضبة ليصبح له صوتاً مهماً 

غير صوته في الانتخابات التسعينية ككل مرة.
لماّ كان الحلم فتياً وما زالت النخب في مراهقة حسم الخلافات وتبويب مطالب الشارع 
عندها  الغاضب،  المواطن  به  يحس  اجتماعي  واقع  إلى  وتحويلها  السّاسة  مكاتب  فوق 
على  وأجهزت  والمراكز  المستويات  كل  في  الصلبة  أنيابها  عن  جديد  من  العائلات  ت  كشّر
الديمقراطية لتحويلها إلى مغامرة جامحة وإقناع ذات المواطن العربي بأن لا يحاول إتيانها 
مجدداً وأن يعود إلى طاعة العائلات كما تعوّد أن يفعل. وهنا صار إنكار الديمقراطية واقعاً 
جلياً يختزله المواطن في سنوات التجربة دون تحليل أو مراكمة أو حتى البحث عّام يمكن 

أن يرشَح من هذه التجربة من أجل تجارب أخرى قد لا تتأخر.
* صبري الرابحي

أدّى فتحي زهير النوري، المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي اليمين، 
أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

الذّي  التونسي،  المركزي  البنك  تاريخ  في   14 رقم  المحافظ  النوري  ويعد 
فتحي  ويأتي  تونس.  استقلال  بعد  سنتين   ،1958 سبتمبر   19 منذ  أنشأ 
 16 منذ  ذاته  المنصب  شغل  الذّي  العباّسي،  لمروان  خلفا  النوري  زهير 

فيفري 2018.
وولد النوري يوم 7 نوفمبر 1955 وهو حاصل على دكتوراه دولة في العلوم 
الاقتصادية، اختصاص اقتصاد الطاقة من جامعة باريس 2 السوربون منذ 

سنة 1987، وهو أستاذ تعليم عالٍ في العلوم الاقتصادية.
وتحصّل فتحي زهير النوري قبل ذلك على الإجازة في العلوم الاقتصادية 
سنة  بتونس،  والتصرف  الاقتصادية  العلوم  كلية  من  تخطيط  اختصاص 
1982، وعلى الماجستير في مالية الاقتصاد الصناعي، في 1983، من جامعة 
 2 باريس  جامعة  من  الطاقة  اقتصاد  في  الماجستير  وعلى   ،13 باريس 

والمعهد الفرنسي للنفط، في 1984.
بنك خلال 2023 وعضوا  إدارة بي هاش  النوري عضوا في مجلس  وكان 
في مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لفترتين نيابيتين متاليتين 2016/ 

.2022
كما كان من قبلُ عضوا في لجنة السياسة النقدية التابعة لمؤسسة الإصدار 
2015 /2019 /2021 وعضوا في لجنة التحاليل الاقتصادية لدى الحكومة 
لفترتين نيابيتين 2012 /2016 وعضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

التونسي لثلاث فترات نيابية 1994 /2011.
الاتحاد  التونسي مستشارًا لدى  المركزي  للبنك  الجديد  المحافظ  واعتمد 

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للفترة 1990 /1994.
وقام النوري بعديد الدراسات حول الدعم الطاقي وحول سياسة التحكم 
في  الطاقية  والاسعار  التعريفة  وسياسة  العربي  المغرب  لدول  الطاقة  في 
تونس والجباية الطاقية وتحليل للتخصص التجاري لدول منظمة الدول 

عديد  تقديمه  جانب  إلى  تونس  في  الطاقة  واقتصاد  للنفط  المصدرة 
المداخلات والمحاضرات العلمية في مجال الطاقة.

* م/ م

‎فتحي زهير النوري المحافظ الجديد عدد 14 للبنك المركزي التونسي

قتل مسؤول يمني‎ بارز في مصر!
الداخلية  وزارة  كشفت 
مقتل  ملابسات  المصرية، 
يمني  عسكري  مسؤول 
عرفته  حسبما  بارز، 
في  اليمنية  السفارة 
الوزارة  وأعلنت  القاهرة. 
ضبط متهمين في الحادثة.

أعلنت  بعدما  ذلك  جاء 
التابعة  اليمنية  السفارة 
بها  المعترف  للحكومة 
العثور  مصر،  لدى  دوليًا 
بن  حسن  اللواء  على 
مدير  العبيدي  جلال 
الحربي  التصنيع  دائرة 
اليمنية،  الدفاع  وزارة  في 

مقتولا في شقته بالجيزة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية: »في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 فيفري لمديرية أمن 
الجيزة من )أحد الأشخاص »يمني الجنسية«( بعثوره على جثة )شقيقه( بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم 

تجاوبه معه منذ يومين سابقين«.
وأضافت الداخلية المصرية في منشورها: »وقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة، »وبمواجهتهم 
اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد  الحادث وأقروا بسابقة تعرف  إعترفوا بارتكابهم 

استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري«. 
وأضاف البيان: »قاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده 

بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته«.
سيارة  إلى  بالإضافة  الشخصية،  والمتعلقات  المقتنيات  بعض   - ومحلية  أجنبية  عملات  مالية  »مبالغ  على  المتهمون  واستولى 
مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بالفرار بها«، حسب بيان الداخلية المصرية، الذي أشار إلى أنه تم ضبط 

جميع المسروقات. إلى جانب القبض على ربة منزل وابنة زوجة أحد المتهمين »لإخفائها جزء من المسروقات«.
كانت السفارة اليمنية في القاهرة أبلغت عن مقتل المسؤول العسكري اليمني، الذي وُجد مقيد اليدين والقدمين، مع إصابات 

شديدة في الرأس والأنف، إضافة إلى نزيف.

تعزية في المنستير
 

يتقدّم المكتب التنفيذي الوطني وأسرة الشعب بأصدق 
التعازي إلى الأخ بلقاسم بن أحمد )منديلاّ( الكاتب العام 
المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير إثر وفاة شقيقه.

رحم الله الفقيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.

تعزية في الكاف
يتقدّم الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف بأحر التعازي إلى عائلة 
لولاية  الأساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الهمامي«  »شعيب  الأخ 
الواسعة  برحمته  الفقيد  الله  تغمد  والده  وفاة  إثر  على  الكاف 
ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون

تعزية 
وأصدق  التعازي  بأحر  بباجة  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يتقدّم 
عبارات المواساة إلى الأخ مراد الجميلي الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للعدلية 
بواسع رحمته  الفقيدة  الله  تغمد  والدته  تعالى  الله  بإذن  لها  المغفور  وفاة  بباجة في 

وأسكنها فسيح جناته ورزق الأهل جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون
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‎الترجي الرياضي

رامي بوشنيبة أساسي وعقوبة 
ضد الوهابي وبن علي

الذي سيكون ظهوره  البرتغالي ميغال كاردوزو  الرياضي تحضيراته تحت قيادة المدرب  الترجي  ينهي 
الرسمي الأول في مواجهة الكلاسيكو أمام النجم الساحلي يوم السبت المقبل.

وسجّلت مجموعة نادي باب سويقة عودة ثنائي خط وسط الميدان حسام تقا وغيلان الشعلالي اللذينْ 
سيكونان تحت تصرف الإطار الفني بعد تعافيهما من الإصابة التي عانيا منها في الأيام الأخيرة. وفي 
المقابل فإن الثنائي غيث الوهابي ومحمد بن علي سيكونان خارج الحسابات بعد أن جمعا في رصيدهما 

3 إنذارات.
حقيقية  فرصة  سيمنحه  ما  بوشنيبة  رامي  الشاب  المدافع  لعودة  الفرصة  علي  بن  غياب  وسيتيح 

للمنافسة على استعادة مكانه.
وتؤكد كل المعطيات أن الوافدينْ الجديدين الطوغولي روجي أهولو والكونغولي أندري بوكيا سيكونان 

أساسيين في مواجهة فريق جوهرة الساحل خاصة بعد أن خاضا التحضيرات كاملة مع المجموعة.
* ن/ ن

‎النادي الافريقي

أحمد خليل خارج الخدمة 
والصغير ظلّ هنا...

لها  خضع  التي  الفحوصات  أثبتت 
متوسط الميدان أحمد خليل أنه يعاني 
أسفل  عضلة  مستوى  على  إصابة  من 
أيام   10 راحة  يستوجب  ما  الرجل 

وبالتالي سيتخلف عن رحلة غانا
وقد وجه الإطار الفني للنادي الإفريقي 
في  للمشاركة  لاعبا   24 إلى  الدعوة 
 - حسن  معز  وهم:  غانا  إلى  الرحلة 
العبيدي  احمد   - الفرحاتي  الدين  نور 
الشريفي  توفيق   - العمراني  عامر   -
العقربي  حمزة   - العبيدي  اسكندر   -
 - الطاووس  ادم   - الزعلوني  غيث   -
محمد أمين الحمروني - يحيى المطيري 
- فيديركو بيكورو - حسام السويسي - 

أحمد خليل القصاب - وسام يحيى - شهاب العبيدي - رشاد العرفاوي - طيب المزياني - بسام الصرارفي 
- كنغسلاي ايدو - حمدي العبيدي - يوسف سنانة - زهير الذوادي - علي العمري..

ويذُكر أن غيث الصغير بقي في تونس بما أنه ما زال يعاني من أوجاع.
* محمد

النجم الساحلي

غياب متأكد للجلاصي والشيخاوي 
‎  وبن عمر من البداية

الأمني  الاجتماع  عروس  بن  ولاية  بمقر  انعقد  
الساحلي  الرياضي  النجم  بمواجهة  الخاص 
لحساب  السبت  ليوم  المنتظرة  الرياضي  والترجي 
دوري  مجموعات  دور  من  الخامسة  الجولة 
افريقيا. وأسفر الاجتماع عن تمكين فريق  أبطال 
جوهرة الساحل من ترويج 26 ألف و600 تذكرة 
للكلاسيكو مقابل 1500 تذكرة لنادي باب سويقة 

الذي سيكون الفريق الضيف في هذه القمة.
الترجي  مباراة  »ليتوال«  يدخل  أخرى  جهة  من 
بتعزيزين مهمّين بعد استعادته لخدمات القائد 
للعودة  جاهزا  أصبح  الذي  الشيخاوي  ياسين 
من  تعافى  أن  بعد  الرسمية  المباريات  أجواء  إلى 
الثاني  التعزيز  أما  المتقاطعة.  الأربطة  الإصابة في 
الميدان محمد أمين بن عمر  فيتمثل في متوسط 
في  له  الأول  الكلاسيكو  في  ظهوره  سيكون  الذي 
باعتبار أن آخر  مباراة رسمية بعد سنتين تقريبا 
لقاء شارك فيه يعود إلى يوم 19 مارس 2022 أمام 
مع  الأبطال.  دوري  في  الجزائري  بلوزداد  شباب 

عودة تدريجية لكل من أسامة عبيد وحسام بن علي اللذين يعانيان من مشاكل عضلية فضلا عن الكاميروني جاك 
مبي الذي أصيب في المباراة الودية أمام الملعب التونسي.

وفي المقابل فإن المدافع حمزة الجلاصي الذي سجل هدف التعادل أمام البقلاوة سيكون خارج الخدمة بعد أن جمع 
في رصيده ثلاثة إنذارات ستكون سببا في حرمانه من خوض القمّة.

* م/ م

بعد خيبة الأمل للهلال الأكودي والتعثّر أمام خطاف القلعة الكبرى

الهيئة التسييرية: 
متى تنتهي صلاحياتها؟

عديدة ومتشابكة تلك العوامل التي أنهت دور الهيئة المديرة للهلال الرياضي الاكودي لكرة القدم وأضفت إلى 
تركيز نواة هيئة تسييرية خلنا دورها وقتيا حتى تتخطى بعض الإشكاليات العالقة. وها نحن في منتصف الموسم 
الرياضي 2024. بدأنا نتلمس ان المناخ وسط الجمعية بات قاب قوسين او أدنى من انفلات الحلول وغياب الخبرة 
اللازمة لدى اغلب أعضائها في التسيير الإداري أضحت الدعوة متأكدة للإسراع إلى تثبيت موعد جلسة انتخابية في 
اقرب الآجال وبسبب تفاقم العجز المالي جراء شح الموارد المادية لإنعاش ميزانية الفريق وخلاص المدربين واللاعبين 

باقي المباريات بات متأكدا بالضرورة.
تبخّرت آخر فرصة للصعود والوضع لم يعد يحتمل الإنتظار، خاصة أن أكابر الهلال بعد أن كانوا يطمحون إلى مرتبة 
متقدمة والتعلق بأمل الصعود هذه السنة تأكّد أنه بات بالأمر العسير على الهلال في الصعود إلى المستوى1 بعد 
تكبده لهزيمة ب 1-2 أمام غريمه الأبدي وتبخّرت إثرها الفرصة الأخيرة للصعود. فهل تستجيب الهيئة التسييرية 
لهذا المطلب الذي أضحى ضروريا للخروج من عنق الزجاجة ومصالحة الاحباء ثم تصفية القلوب ام ستبقى دار 

لقمان على حالها؟
* جلال باباي

تعزية
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقّينا خبر وفاة السيدة منيرة الجربي 

والدة الأخت بدار الثقافة المروج مريم الزّياّني.
وإثر هذا المصُاب الأليم نتقدّم بأحرّ التعازي لأسرة الفقيدة راجين من 
الله العلّي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ويرزق أهلها وذويها جميل 

الصبر والسلوان.
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تجُرى يوم 9 مارس 2024 انتخابات جديدة من أجل 
شؤون  على  يشرف  جديد،  جامعي  مكتب  اختيار 
النيابية 2028-2024، إذ ستنتهي  القدم، للمدة  كرة 
 3 بعد  الحالي  الجامعي  للمكتب  الانتخابية  العهدة 

فترات انتخابية متتالية، منذ 2012.
الترشح  أجل  من  وضوابط  شروط  عدة  تحديد  تمّ 
لرئاسة جامعة الكرة، ومن بينها -على سبيل المثال لا 
الحصر- أن يكون قد ترأس رابطة وطنية أو جمعية 
رياضية، ولم يتعرض للشطب أو التجميد لمدة تتجاوز 

6 أشهر في آخر 3 سنوات.
يعَُدّ رئيس جامعة الكرة واحدًا من أهمّ الشخصيات 
يعرفون  الناس  من  القليل  لكن  تونس؛  في  الرياضية 
عمله.  رأس  على  مادي  مقابل  أي  يتقاضى  لا  أنه 
ويرى القائمون على تسيير الرياضة في تونس أن هذه 
الخطوة مجهود حقيقي لدعم رياضة كرة القدم في 
في  قيادي  بمنصب  الجامعة  رئيس  يتمتع  إذ  البلاد، 

هذه الرياضة.
الانتخابي،  السباق  غمار  لخوض  قائمات   3 وتقدّمت 
السبت 17 فيفري ، ويترأس القائمة الأولى ماهر بن 
عيسى وهو رئيس سابق لمستقبل المرسى. بينما القائمة 
الثانية يترأسها جلال بن تقية، وهو أمين مال سابق 
علي  السابق  الرئيس  عُهدة  خلال  الكرة،  لجامعة 
للترشح  للمتقدمين  الثالثة  القائمة  وترأس  الحفصي. 
رئيس  وهو  اللطيف،  وسام  الكرة  جامعة  لرئاسة 
رابطة سوسة حاليًّا. وقد سقطت قائمته لعدم التمكن 

من إعداد ملفّ أحد المترشحين.
وتأتي الجلسة العامة هذه المرة في ظل ظروف خاصة، 
حيث أوُقِف وديع الجريء الرئيس الحالي للجامعة، 
يوم 25 أكتوبر2023 لشبهة فساد تتعلق بتوقيع عقد 
في  القانونية،  الصيغ  غير  على  سابق  فني  مدير  مع 

قضية حركتها ضده وزارة الشباب والرياضة.
عام  منذ  الكرة  جامعة  عامًا(   52( الجريء  ويرأس 

بالاستمرار في ولاية  قانوني  تعديل  له  2012، وسمح 
ثالثة تنتهي في مارس 2024. 

انتخاب  التونسية  القدم  لكرة  المتابعون  ويترقب 
خليفة  لمعرفة  المقبل،  مارس  شهر  في  جديد  رئيس 

السجن  يواجه عقوبة  الذي  الجريء،  الحالي  الرئيس 
التحالفات  ر مراقبون أن لعبة  يقُدِّ بتهم فساد، فيما 
بين الأندية الكبيرة في تونس هي التي ستحدّد اسم 

القائمة الجديدة ورئيسها.  

انتخابات جامعة الكرة يوم 9 مارس

‎ قائمتا بن عيسى وبن تقيّة فقط في السباق

هل يمنع الفصل 26 انعقاد 
الجلسة الانتخابية لجامعة 

الكرة يوم 9 مارس؟ 
الطيب  الأستاذ  سارع  لئن 
قضية  بنشر  بالصادق 
فيها  البتّ  يتمّ  قد  استعجالية 
إلى  ساعة  من  تفاصيلها  وفي 
تأجيل  إلى  مسعى  في  أخرى 
العامة  الجلسة  فعاليات 
مارس   9 ليوم  الانتخابية 
ما  على  اعتمد  حيث   2024
والخاص   28 الفصل  في  جاء 
أن  ذلك  من  بالانتخابات 

الأستاذ الطيب بالصادق اعتبر هيئة الانتخابات في النقطة الرابعة للفصل غير محترمة 
بما أن قائمتي جلال بن تقية لم تحترم شرط توفير 15 تزكية صادرة عن من لهم صفة 
التصويت في الجلسة العامة كما ان الذي أمضى مثلا لمساندة قائمة ماهر بن عيسى 
لا يحق له منح صوته لمنافسه أي لقائمة جلال بن تقية وهذا يعني أن الصوت يمنح 
في مناسبة واحدة ولقائمة واحدة ويبدو هنا أنه ثمة من أمضى هنا وأمضى هناك كما 
ثمة نقطة تهم إمكانية التجريح في الهيئة المستقلة للانتخابات التي نجد فيها الأستاذ 
أحمد كندارة رئيسا والمهدي بن الحاج خليفة نائبا للرئيس أما الأعضاء فهم رضا كريم 
الكاتب العام السابق والمتقاعد من جامعة الكرة ورياض عاش الله وإيمان بالهادي. 
فيما أسُندت مهمة المقرر لمحمد صالح اليعقوبي الكاتب العام السابق لرابطة الهواة 

كما كلف في وقت ما بإدارة الموارد البشرية في صلب جامعة الكرة.
من جهة أخرى بلغنا أن القانون الأساسي لجامعة كرة القدم وتحديدا في الفصل 26 
حضور  في  حقها  من  النسائية  القدم  كرة  جمعيات  أقصى  بأن  جسيما  خطأ  تضمن 
الجلسة العامة والمشاركة أساسا في عملية التصويت والحال أن الفيفا تدفع للجامعة 
النسائية  القدم  كرة  رابطة  إقصاء  فإن  وبالتالي  النسائية٬  القدم  كرة  لتشجيع  منحة 
ونواديها وممثليها قد يكون سببا في عقد جلسة عامة خارقة للعادة لمنحها هذا الحق 
العامة الانتخابية ليوم 9 مارس 2024 الى موعد يحدّد  وبالتالي يمكن تأخير الجلسة 

لاحقا.
محمد يوسف

النّادي الصفاقسي: 

‎ودّية يوم السّبت أمام أمل حمّام سوسة
 20 الثلّاثاء  يوم  منذ  الصفاقسي  الرياضي  النّادي  دخل  المقبلة،  الرسّمية  للمواعيد  استعدادا 
بصّ  م سوسة، وشارك في الّرت فيفري في تربصّ تحضيري بنزل »المرادي« بمنطقة القنطاوي بحّام

28 لاعبا.
بصّ: عبين المشاركين في الّرت في ما يلي قائمة الّال

- حراّس المرمى: محمّد الهادي قعلول – صبري بن حسن – أيوّب العبيدي – محمّد الكراّي
- المدافعون: محمود غربال – أسامة البحري – محمّد عزيز السّايحي – محمّد الرقيعي – 

مين علاء غرام – محمّد النّصراوي – كوفي كوامي – شوقي بن خذر – آدم بّال
مي – فارس ناجي – وضّاح  - متوسّطو الميدان: موسى كونتاي – فوداي كامارا – شادي الهّام

الزاّيدي – ستيفن غنالي – خليل اللوّمي – عزيز السّكرافي – عبد الله العامري
- المهاجمون: أشرف الحبّاسي – بركات الحميدي – فؤاد التيّمومي – عمر بن علي – ديبي 

بيرنغي – حازم الحاج حسن
بصّ التحّضيري سيتواصل إلى غاية السّبت القادم، 24 فيفري الجاري، وسيتمّ اختتامه  هذا الّرت

م سوسة. بإجراء مباراة ودّية ضدّ أمل حّام
م سوسة انطلاقا من السّاعة الثاّنية بعد الظهّر. هذه المباراة الودّية ستقام بملعب بوعلي لحوار بحّام

* محمد

ماهر بن عيسى يطعن 
‎في قائمة جلال تقيّة

التونسية لكرة القدم أنّ قائمته  التي يترأسها ماهر بن عيسى والمترشحة لانتخابات الجامعة  القائمة  الباجي عضو  أكّد الأستاذ أنيس 
تقدّمت يوم أمس الأربعاء 21 فيفري 2024 بطعون ضد القائمة المنافسة والتي يترأسها جلال تقيّة. 

لتقديم  النهائي  الموعد  التزكيات قبل  ملفًا منقوصًا من  تقيّة  تقديم قائمة جلال  الأوّل يخصّ  الطعن  أنّ  الباجي  أنيس  الأستاذ  وقال 
الترشحات لانتخابات الجامعة، أي يوم السبت 17 فيفري 2024 منتصف النهار، حيث »لا يمكن منح مهلة إضافية لأي قائمة من أجل 

تقديم التزكيات عكس المهلة التي يمكن منحها لتقديم بعض الوثائق الأخرى«.
أما في ما يخّص الطعن الثاني فقد أكّد الأستاذ الباجي أنه يتعلقّ بأحد المترشحين ضمن قائمة جلال تقيّة حيث أن طبيعة مهنته تتطلبّ 

حصوله على ترخيص قبل الترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم.
يشار إلى أنّ آخر أجل لتقديم الطعون ضدّ أي قائمة مترشحة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم هو 5 أيام بعد انقضاء آجال 

تقديم الترشحات وبالتالي فهو يوم أمس الأربعاء 21 فيفري 2024. 
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في صفاقس 

  بعث المجمع المهني للنقل 
واللوجستيك لتنشيط التجارة الدولية  

 

تمّ بعث المجمع المهني للنقل واللوجستيك بصفاقس برئاسة الخبير الدولي والمدير العام السابق 

لشركة ستام السيد مالك العلوي الذي أكد أن الهدف من تكوين هذا الهيكل الجديد التابع لمكتب 

الاقتصاد  الأعمال وتطوير  الدولية ومناخ  التجارة  لجودة ومردودية  كوناكت صفاقس هو تحسين 

ستفتتح  التحضيرية  واللقاءات  والاجتماعات  التأسيس  وبعد  أنه  المجمع  رئيس  وبّني  الوطني.. 

الانشطة بيوم إعلامي تحسيسي حول مسؤولية المتدخلين في منظومة النقل واللوجستيك في نظر 

القانون التونسي والدولي بحضور مصدرين وموردين ووسطاء لدى الديوانة وناقلين بحريين وبريين 

وشركات الخدمات المينائية والسلط المينائية مثل الديوانة وديوان البحرية للموانىء وشركات الشحن 

هذه  خلال  وسيتم  وقضاة...  ومحامين  بحريين  وخبراء  الوطنية  المنظمات  إلى  إضافة  والترصيف 

التظاهرة التي ستلتئم بنُزل في صفاقس يوم 2 مارس 2024 وفيها عرض لأبرز الحوادث والنزاعات 

المسجلة في الموانىء والقوانين التي تنظمّ القطاع وتحدّد مسؤوليات كل المتدخلين وإيجاد الحلول 

لتفادي هذه الحوادث والنزاعات إضافة إلى نقاشات مفتوحة ولقاءات مباشرة وغيرها...

وهذه تركيبة المجمع الجهوي للنقل واللوجستيك بصفاقس،

 - مالك العلوي: رئيس/  رمسيس تقتق: نائب الرئيس/ ريم دمق: نائب رئيس ثان

الأعضاء: أنيس كعنيش، أميرة بن سعيد، ريم عبد الكافي، كريم دمق..

تقديرا لما قدموه من الجهد والتضحية والتميّز طوال مسيرتهم المهنية نظم إقليم باردو مساء 

الجمعة 16 فيفري 2024 بمقر الإقليم بإشراف السيد منير الدريدي المدير الجهوي لاستغلال 

بتونس الكبرى وبحضور رئيس الإقليم السيد نور الدين السالمي والكاتب العام للجامعة الأخ 

حسين الشارني والسيدة ألفة الحناشي رئيسة دائرة الأشغال الجديدة وثلة من إطارات الشركة 

حفل تكريم بمناسبة الإحالة على شرف المهنة لكل من السادة: فوزي الشريف وحسين العواشري 

ورضا بن مفتاح وشكري الصيد وعادل الساحلي ورضا صوة وعبد العزيز المناعي وحافظ خراط.

طيلة  به  قاموا  ما  على  معبرة  كلمة  في  الإقليم  رئيس  السالمي  الدين  نور  السيد  أثنى  كما 

مسيرتهم المهنية في سبيل الشركة والصالح العام مثمنا العمل الجادّ والبذل والعطاء من أجل 

إنجاز المهام الموكولة لهم بكل تفانٍ وإخلاص متمنيا لهم الصحة والعافية وطول العمر. 

هذا وتمّ تسليم شهادات شكر وتقدير للمحالين على شرف المهنة وهدايا تذكارية قبل أخذ 

صور جماعية تخلدّ الذكرى.

بادرة إيجابيّة في قطاع المياه

أسبوعان قبل حلول شهر رمضان

 أسعار من نار لكل المنتوجات  

* إعداد رمزي الجبّاري

... في طفرة الانتاج الفلاحي للطماطم والبطاطا والفلفل والمعدنوس نجد أسعارها في صعود يومي 

فالزائر لمختلف الاسواق والمساحات التجارية الكبرى ـ يصطدم بالواقع اليومي لارتفاع الاسعار بشكل 

يدعو المواطن إلى »التذرع إلى خالقه« كل هذا يحصل بين غمضة عين ـ دون الاخرى لتظل تنظر إلى 

المواد ثمّ تمر لأن لا حول ولا قوة لها امام هول الفاجعة، نعم فاجعة الاسعار نتركها على حال لتكون في 

حال اخر بين ليلة وعشية ونحن على مقربة من شهر رمضان 2024. والاسعار لا احد قادر على الاقتراب 

منها ـ رغم اننا نقر بعودة الحليب وشيء من الزيت والسميد وبعض من القهوة وما تعودنا مشاهدته 

يوميا من طوابير في طريقه إلى الزوال عن أعيننا رغم اننا سجلنا غياب السكر ـ )وزارة التجارة وعدت 

بإحضاره قبل حلول شهر رمضان(!!
اللافت في الاسواق هو توفر كل المواد المعيشية على غلاء اسعارها وهذا فيه تأكيد على انّ الاسعار 
حرة! لنأخذ مثلا »الموز« الحكومة سعرته وحين اتخذت اجراء »التسعير« غاب عن الاعين وها هو يعود 
قبل شهر رمضان وبسعر يفوق الخيال اذ وجدناه في اماكن بـ 17٫500م وفي اماكن اخرى مثل منزل 

بوزلفة بـ 13٫700م ـ أمّا السؤال الاهم هل مادة الموز توردها وزارة التجارة ام هي مهربة؟
أمّا الاهم فلماذا بيع مادة الموز بذلك السعر المرتفع ولو اننا وجدناها موجودة على مرآى من كل 

المارة اذ انّ المكان غابت عنه الرقابة فقط.
* توفر المنتوجات لا يعني شيئا...

الزائر هذه الايام للاسواق يلاحظ بالعين المجردة غياب »الشاري« واذا ما سألت البائع عن ذلك ـ يبادر 
بالقول انّ توفر المنتوجات يقابله غيابا واضحا للشاري الذي لم تعد له قدرة التسوق اليومي ـ بما انه لا 

يملك مالا لمجابهة حاجياته وشهواته.
* عدم القدرة!! 

الصعود الصاروخي لاسعار لحم العلوش )بين 45د و53د( دفع الكثير من العائلات للتركيز مع الدواجن 
التي عرفت لحومها صعودا غير مسبوق امّا عن الحوت فحدث ولا حرج ـ لنصل إلى كون اسعار بعض 

الغلال فوق الطاقة كما يمنعك صاحبها من »مجرد الاقتراب منها« برفع شعار خوذ أو خلِ!!
‎تسقيف أسعار لحوم الدواجن 

أفاد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التوّيتي، 
أن الوزارة تفكر في إمكانية تسقيف أسعار هاتين المادتين عبر إصدار منشور في الغرض او إيجاد صيغة 
 10 السابقة في حدود  بالأشهر  المقبل مقارنة  بتحديد هوامش معدّلة في رمضان  المهنيين  توافقية مع 

بالمائة لمادة الاسكالوب ولن تتجاوز 15 بالمائة في لحوم الدواجن الجاهزة للطبخ.
وأوضح التوّيتي أن مستويات الإنتاج في لحوم الدواجن في شهر رمضان 2024، ستكون مرضية من 

خلال توفير أكثر من 12 ألف طن من لحم الدجاج وهو ما يغطي الاستهلاك.
وتابع مؤكدا أنه لن يقع اللجّوء الى المخزونات التعديلية باعتبار ان الإنتاج الشهري يغطي بطريقة 
مريحة نسبيا الاستهلاك في شهر رمضان مشيرا إلى ان المخزونات التعديلية سيتم توجيهها الى القطاعات 

المهنية على غرار السياحة والمطاعم.
وبخصوص لحوم الديك الرومي، بين المتحدث، توفير كميات في شهر الصيام في حدود 6500 طن، مع 
السعي الى تحقيق استقرار أسعار لحوم الدجاج والديك الرومي من منطلق ان التونسي بات يقبل على 

استهلاكهما بشكل مرتفع في السنوات الأخيرة.
ولاحظ مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، أيضا، انه سيتم توفير كميات مهمّة من مادة البيض 
من خلال انتاج شهري بنحو 155 مليون بيضة مع مخزونات تعديلية في حدود 500ر23 مليون بيضة. 
الإنتاج وستكون  القادم سيتزامن مع ذروة  ان شهر رمضان  التوّيتي،  قال  الحليب  مادة  الى  وبالنسبة 

معدلات الانتاج عادية في حدود 8ر1 مليون لتر يوميا.
ولفت الى أنه تم تجاوز الفترات الصعبة في الأشهر السابقة من مادة الحليب، التي اتسمت بنقص في 

الإنتاج مؤكدا أن التزويد من هذه المادة سيكون منتظما وعاديا في شهر رمضان.
التي تعرف نقصا هيكليا وان  اللحوم الحمراء،  أقرّ المسؤول بوجود بعض الصعوبات في  المقابل  في 

الأسعار الحالية المتداولة تعتبر مرتفعة )معدل 42 دينارا للكلغ الواحد(.


